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مساحةً للحوار والأدب
*ما الفكرة التي انطلق منها صالون نُبل الثقافي؟ وكيف 
تحولت إلى مشروع يقوم على الشراكة وصناعة الأثر؟ وما 

الذي يمثله اسم “نُبل” في هذه التجربة؟
مبكرة  علاقة  من  الثقافي  نُبل  صالون  فكرة  -وُلدت 
بالكتاب والقراءة، ومن إيمان راسخ بأن الثقافة لا ينبغي 
أن تبقى حبيسة القاعات أو محصورة في دائرة النخب، بل 
تفاصيل  المجتمع، حاضرةً في  قريبة من  تكون  أن  يجب 
المبادرات  مع  وتناغماً  وذائقته،  حياته، ومؤثرةً في وعيه 
الثقافية الرسمية. ومن هذه القناعة جاءت فكرة “  نًبل “ ؛ 
ليكون مساحةً للحوار والأدب، ومنصةً تلتقي فيها التجارب 
الثقافي  العمل  من  وليجعل  والتخصصات،  والأجيال 
ممارسةً مجتمعيةً مستدامة، تتجاوز حدود الفعاليات إلى 

بناء الوعي وصناعة الأثر.. 
الفعاليات،  بإقامة  نكتفي  ألا  الهدف  كان  بدايته،  ومنذ 
المحتوى،  جودة  على  تقوم  ثقافية  تجربة  نبني  أن  بل 
الأفكار  وتحويل  الشراكات،  وصناعة  المواهب،  واكتشاف 

إلى مبادرات تترك أثرًا ممتدًا.
يُختر لأنه اسمٌ جميل فحسب، بل  نُبل “  فلم   “ أما اسم 
فالنُّبل  الصالون.  عليها  يقوم  التي  الفلسفة  يختصر  لأنه 
في تصورنا قيمةٌ تُوجِّه الفكرة قبل أن تُوجِّه العمل؛ نبلٌ 
في الكلمة، ونبلٌ في الحوار، ونبلٌ في الاختلاف، ونبلٌ في 

الشراكة، ونبلٌ في خدمة المجتمع. ولذلك حرصنا أن يكون 
الاسم انعكاسًا للهوية التي نحملها، وأن تكون كل مبادرة 
نقدمها جديرة بأن تنتمي إلى هذا المعنى. لذلك أردنا أن 
يكون الاسم هويةً ومعيارًا في الوقت نفسه؛ بحيث تحمل 
كل فعالية أو مبادرة أو شراكة شيئًا من هذا المعنى، وأن 
النبيل،  الوعي  نشر  في  لرسالته  وفيًّا  نُبل  صالون  يظل 
والارتقاء بالذائقة، وتعزيز المعرفة، وجعل الثقافة أسلوب 

حياة

الثقافة ليست حكرًا على النخب
وهل  بداياته؟  في  نُبل  صالون  واجه  اختبار  أصعب  *ما 
كانت التحديات في الموارد، أم في ترسيخ نموذج مختلف 

للعمل الثقافي؟
ترسيخ  في  وإنما  الإمكانات،  في  يكن  لم  الأكبر  -التحدي 
الثقافة  أن  على  يقوم  الثقافي،  للعمل  مختلف  مفهومٍ 
النخب، بل حقٌ لكل أفراد المجتمع. كما  ليست حكرًا على 

الحدث
وجوه جديدة تقود الحراك 

الثقافي السعودي.

حوار: عبدالمحسن السناني
قدّمت مبادرة الشريك الأدبي للمشهد الثقافي السعودي نماذج جديدة من صناع المبادرات الثقافية، الذين ساهموا 

رة البرامج، وبناء الشراكات، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر مجتمعي مستدام. في تصميم المبادرات، وإدا
بما  والتنفيذ،  التخطيط  على  والقدرة  الإبداعية،  الرؤية  بين  تجمع  ثقافية  كوادر  تشكلت  المبادرة،  نطاق  اتساع  ومع 

من  مزيد  نحو  المملكة  في  الثقافي  العمل  يشهده  الذي  التحول  يعكس 
الاحترافية والعمل المؤسسي.

وفي هذا السياق، برزت تجارب يقودها مثقفون ومبادرون، نجحوا في الانتقال 
الشراكات،  إلى  ثقافية متكاملة، تستند  بناء مشاريع  إلى  الفعاليات  تنظيم  من 

ورؤية واضحة للأثر الثقافي والمجتمعي.
في هذا الحوار، يتحدث مؤسس ورئيس صالون نُبل الثقافي، الأستاذ منصور بن 
عمر الزغيبي، عن تجربته بوصفها أحد النماذج التي برزت في إطار مبادرة الشريك 
الأدبي، وكيف تحولت فكرة ثقافية إلى مشروع مجتمعي مستدام، وما يتطلبه 

بناء المبادرات الثقافية وصناعة أثرها في المملكة.

منصور الزغيبي: هدفنا بناء تجربة ثقافية تصنع أثرًا..

30
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لا  الثقافية  المبادرات  لأن  الاستمرارية،  تحدي  واجهنا 
واضحة،  رؤية  إلى  تحتاج  وإنما  وحده،  بالحماس  تنجح 
وإدارة واعية، وشراكات فاعلة، وفريق يؤمن بالرسالة. 
وجودة  المتواصل،  بالعمل  التحديات  تلك  وتجاوزنا 
الشركاء،  مع  الثقة  وبناء  الجمهور،  واحترام  المحتوى، 
أفضل  هو  المبادرات  تحققه  الذي  الأثر  أصبح  حتى 

تعريف بالصالون.

منظومة متكاملة
البرامجية  الخريطة  تُبنى  *كيف 
التي  المعايير  وما  نُبل؟  لصالون 
تمتد  موضوعات  اختيار  تحكم 
والعلوم  الفنون  إلى  الأدب  من 

والرياضة؟
بوصفه  الأدب  إلى  ننظر  لا  -نحن 
المعارف،  بقية  عن  منفصلًًا  مجالًًا 
معها  للحوار  رحبة  مساحةً  نراه  بل 

الجامدة  الحدود  تعرف  لا  الحقيقية  فالثقافة  جميعًا. 
بين التخصصات، بل تبحث عن نقاط الالتقاء التي تثري 
المعرفة وتوسع أفق الإنسان. ولذلك حرصنا على تقديم 
والعلوم،  والفنون،  والفلسفة،  الأدب  بين  تجمع  برامج 
والتراث، والرياضة، والقانون، والتقنية، وغيرها، لإيماننا 
من  وإنما  واحدة،  معرفة  من  يتكون  لا  الإنسان  بأن 

منظومة متكاملة من الخبرات والثقافات.
الشريك الأدبي

*برأيك، ما الذي أحدثته مبادرة الشريك الأدبي في بنية 
التحول  هذا  انعكس  وكيف  السعودي؟  الثقافي  العمل 

على تجربة صالون نُبل؟
المبادرات  من  الأدبي  الشريك  مبادرة  أن  -أرى 
العمل  في  مهمًا  تحولًًا  أحدثت  التي  الاستراتيجية 
بيئة  بناء  بالمملكة. فقد أسهمت في  الأدبي والثقافي 
الجهات  بين  الشراكة  مفهوم  ورسخت  احترافية،  أكثر 

الربحي  غير  والقطاع  الحكومية 
والقطاع الخاص، ودفعت المبادرات 
ورفع  برامجها،  تطوير  إلى  الثقافية 
أثرها  وقياس  مخرجاتها،  جودة 

المجتمعي.
تنفيذ  المبادرة  أتاحت  لنا،  وبالنسبة 
مشروعات نوعية، وإطلاق مسابقات 
في  والتوسع  ومبادرات،  وإصدارات 
شرائح  إلى  والوصول  الشراكات 
جديدة من المجتمع، بما ينسجم مع 

مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل الثقافة جزءًا 
من الحياة اليومية.

الاقتراب من المجتمع
*يلاحظ حرصكم على بناء شراكات متنوعة. ما الرسالة 

التي تسعون إلى إيصالها؟
وإنما  غاية،  بوصفها  الشراكة  إلى  ننظر  لا  -نحن 

أن  التجربة  أثبتت  وقد  أوسع.  ثقافي  أثرٍ  لصناعة  وسيلة 
الثقافة تستطيع أن تتقاطع مع التعليم، والصحة، والإعلام، 
والرياضة، والفنون، والقطاع غير الربحي، والقطاع الخاص، 
الإنسان  تخدم  مبادرة  لبناء  فرصة  يحمل  مجال  كل  وأن 
والمجتمع. لذلك حرصنا على أن يذهب الصالون إلى الناس، 
لا أن ينتظر الناس ليأتوا إليه، لأن الثقافة كلما اقتربت من 

المجتمع ازدادت تأثيرًا واستدامة.

ترسيخ مكانة المملكة
هذه  نُبل  صالون  قطع  أن  *بعد 
المرحلة  ملامح  ترون  كيف  الرحلة، 
تقود  التي  الرؤية  وما  المقبلة؟ 
السنوات  في  الثقافي  مشروعكم 

القادمة؟
باعتباره بداية  إنجاز  إلى كل  -ننظر 
أخيرة.  محطة  لا  جديدة،  لمرحلة 
نُبل  صالون  تطوير  إلى  ونطمح 
المبدعين،  دعم  في  تسهم  وطنية  ثقافية  منصة  بوصفه 
المبادرات  وبناء  الأدبي،  الحراك  وتوثيق  القراءة،  وتعزيز 
المستدامة، مع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي 
الأدب  حضور  توسيع  على  نعمل  كما  الثقافة.  خدمة  في 
مشروعات  خلال  من  العالم  مع  جسوره  وتعزيز  السعودي، 
مكانة  ترسيخ  في  وتسهم  الثقافي،  منجزه  تُبرز  نوعية 

المملكة بوصفها حاضنة للإبداع والمعرفة.

الشغف بالثقافة
*كلمة أخيرة للشباب والشابات الذين يحملون شغفًا بالأدب 
شغفهم  لتحويل  اليوم  الشباب  يحتاجه  الذي  ما  والثقافة. 

بالثقافة إلى مبادرات ومشاريع تصنع أثرًا في المجتمع؟
والثقافة:  بالأدب  شغفًا  يحملان  وشابة  شاب  لكل  -أقول 
طريقكم،  رفيقة  والقراءة  رحلتكم،  أساس  المعرفة  اجعلوا 
تكديسًا  ليست  فالثقافة  تقدمونه.  ما  غاية  والإنسان 
للوعي،  بناءٌ  وإنما  للمعلومات، 
تجاه  ومسؤوليةٌ  للذائقة،  وتهذيبٌ 
بسرعة  تنشغلوا  ولا  المجتمع. 
ما  بجودة  انشغالكم  بقدر  الوصول 
الحقيقي لا يصنعه  تقدمون؛ فالأثر 
الحضور المؤقت، بل يصنعه العمل 
والإخلاص  والاستمرار،  المتقن، 
وكل  تقرؤونه،  كتاب  وكل  للفكرة. 
مبادرة  وكل  تخوضونها،  تجربة 
بناء  في  تسهم  بإتقان،  تطلقونها 
شخصيتكم قبل أن تسهم في خدمة الآخرين. كما أوصيهم 
الشراكات.  وبناء  المعرفة،  مجالات  مختلف  على  بالانفتاح 
وأختم بتوصية أراها من أهم المهارات في هذا العصر، وهي 
تطوير مهارات الاتصال والتواصل؛ فالمثقف الذي يجمع بين 
عمق الثقافة، وحسن التواصل، والقدرة على الإنصات، يكون 
بناء  في  والإسهام  الثقافة،  وخدمة  الأثر،  على صناعة  أقدر 

31مجتمع أكثر وعيًا ومعرفة.

مبادرة الشريك الأدبي 
أحدثت تحولا مهما 

في العمل الأدبي 
والثقافي بالمملكة.

التحدي الحقيقي لم يكن 
في الإمكانات، ولكن في 
ترسيخ مفهوم مختلف 

للعمل الثقافي .
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البدايات الأولى
الأولــى  البدايــات  انطلقنــا مــن  *إذا 
لعبدالرحيــم الاحمدي، كيف أســهمت 
البيئة التي نشــأت فيها، وحضور اسم 
والدك الشــاعر، في تشكيل شخصيتك 
الأدبيــة، وفــي ولادة شــغفك المبكر 

بالشعر الشعبي وجمعه؟
-لقــد كان والدي شــاعراً، وقــد ورثتُ 
عنه هذه الشخصية وخلعت عليّ آثاره. 
بدأت فكــرة جمــع القصائــد النبطية 
من الشــعراء والمشــاركة فــي فنون 
“الكسرات” والأشــعار الشعبية تتبلور 
عنــدي منذ وقــت مبكر، وكنــت أجمع 
تلك القصائد وأشارك في المساجلات، 
وأتفاعــل مــع الجماهير الذيــن كانوا 

يراسلونني وأقوم بالرد عليهم.

 الشعر والهوى والحب
*فــي أي مرحلــة عمرية بدأ شــغفك 
بالشــعر يتبلــور؟ وكيف أثــرت البيئة 
الاجتماعيــة فــي وادي الصفــراء على 
تلك البدايات، في ظل النظرة السائدة 

آنذاك إلى الشعر والشعراء؟
-كنــت في الثالثة عشــرة مــن عمري، 
وكنت حينها في “وادي الصفراء” قبل 
انتقالي إلى مكــة المكرمة. كان عمي 
)زوج والدتــي( هو مــن يتولى تربيتي، 
وكان يقدمنــي للنــاس ويقــول لهم: 
“هذا ولدكم، ولا شــأن لي به”، وذلك 
لأن مجتمعــات البادية في ذلك الوقت 
كانت تنظر للشــعر بنــوع من التحفظ 
وتمنع الشباب من الانشغال به؛ لأنهم 
يــرون أنه “يســرح بهــم” ويعلمهم 
الهــوى والحــب وما إلى ذلــك، فكانوا 
يمنعون أبناءهم من حفظ الشــعر أو 
قولــه. أما أنا، فقد كنت أقول الشــعر 

وأحفظه.
الغزل والعثري

*كم كان عمرك حيــن توفي والدك؟ 
ومــا الأثر الذي تركه عمك، ومجلســه 
العامر بالشعراء، في تشكيل بداياتك 

الشعرية؟
 -كان عمــري عاماً واحــداً، ولذلك لم 
أعرفه أبــداً، ولهذا كنــت أنادي عمي 
بلقب “أبي” لأنــه هو من رباني حتى 
الســنة الرابعة الابتدائيــة، وبعد ذلك 
انتقلــت إلى مكــة. كان مجلس عمي 
بمثابــة منتدى للشــعراء الذين كانوا 
ويحاولــون  ويناقشــونني  يزورونــه 

اســتثارتي بأبياتهم الشعرية. وبسبب 
تلــك البيئــة، قلــت أبياتــاً في نســاء 
متميزات لدينا كان لباســهن يســمى 
“العثــري”، وكنــت أتغــزل بهــن عند 
ذهابهن لورد البئر أو “العين” )النبع(، 

فقلت: 
“الله يجازي نزل رحقان
يومن ياتن كما الكدري

مدري كما نورة البستان 
والا كما طلعة الفجري”.

بداية المساجلات الشعرية

أول “كســرة” تقولهــا؟  اذن  * هــذه 
حدثنا متى أصبحــت جزءًا من مجالس 
الشعر، تقرأ الســير الشعبية وتخوض 

المساجلات مع الشعراء؟
 -نعم كانت هذه أول “كسرة”، وبعدها 

بدأ الشــعراء يزوروننــي ويحرضونني 
على المساجلات الشــعرية. وفي تلك 
الفترة كنت أقــرأ عليهم قصة “عنترة 
بن شداد”، وفي إحدى الليالي توقفت 
عنــد فصل محدد، ففوجئــت بأحدهم 
يطــرق باب بيتنــا في منتصــف الليل 
ويقول لي: “أخرج عنترة من الســجن” 
فــي القراءة القادمــة، وأعطاني مبلغاً 
ماليــاً قدره أربعة قــروش، لأنه ذهب 
إلــى بيتــه ولــم يســتطع النــوم تأثراً 

بوقوع عنترة في الأسر.

كنت أقرأ لهم أيضــاً قصص “أبو زيد 
الهلالــي” و”ذيــاب بــن غانــم” )من 
الأمازيغ في الجزائر(. وقصة بني هلال 
وتغريبتهم بدأت من صراع نشــأ بين 
مصر والســودان، حيث اســتعان بهم 
الفاطميون ضد المهدية في تونس، 
فأشــار الوزراء على الخليفة الفاطمي 
بأن يمنحهم بــاد المهدية ويمدهم 
بالســاح والمــال ليتخلــص منهــم، 
فذهبــوا إلى هنــاك ودمــروا حضارة 
المهديــة. وقد صادف ذلك وجود ابن 
خلــدون )وهــو حضرمي الأصــل لكنه 
كان في تونس آنذاك(، فكتب نظريته 
فــي علم الاجتمــاع التي ســجلها في 

كتابه “المبتدأ والخبر”.

الملفات الضائعة
 * يبــدو أن تلك المجالــس، وما كنت 
تقرؤه فيها من شــعر وســير شعبية، 
33لــم يكتــفِ بصقــل ذائقتــك الأدبية، 

 * عمي لما اكتشف شاعريتي كان يقدمني للناس 
ويقول لهم: »هذا ولدكم، ولا شأن لي به«

* بعد »الكسرة« الأولى بدأ الشعراء يزورونني 
ويحرضونني على المساجلات الشعرية.

* أحد أفراد الجماعة طرق بابي منتصف الليل
 يطالبني بإخراج عنترة من السجن.

* ملفات »الديرة« التي ضاعت كانت تضم قصائد 
نادرة لبديوي الوقداني، والشريف حمزة، والشريف 

 للفصول السنوية والمواسم الزراعية.
ً
بركات وتدوينا
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بل قــادك إلى التوثيــق والبحث. كيف 
بدأت علاقتك بجمع الشــعر الشــعبي 

وتدوينه؟
 -صحيــح، كانــوا يجلســون بجــواري 
وأنــا أوثــق القصائد النبطية لشــعراء 
كبار مثل بديوي الوقداني، والشــريف 
حمــزة، والشــريف بــركات وغيرهــم. 
لكن للأســف، تركت تلك الملفات في 
“الديــرة” )القرية( على أمــل العودة، 
ولم أعد، فضاعت تلــك الملفات التي 
كانت تضم قصائد نادرة جداً، وتدويناً 
الزراعية،  والمواسم  السنوية  للفصول 
وما يخص الفنون الشــعبية والألعاب. 
حاولت لاحقــاً اســتعادتها من صدور 
الناس، ومن هنا نشــأ شــغفي بالأدب 

الشعبي والبحث فيه.

معركة مع فهد المارك
* كيــف كانــت بدايتك مــع الصحافة؟ 
وما قصة المقال المبكر في مســيرتك 
والذي فتح لك باب السجال مع الكاتب 
الكبير فهد المارك في سنواتك الأولى؟

 -بــدأت الكتابــة عــام 1375هـــ حين 
صدر كتاب “من شــيم العرب”. أحضر 
لي الصديق ماجــد فيروزي )أبو هاني( 
الكتــاب وقال لي: “خذ هــذا، إنه كلام 
بدو لا أفهمه”. قرأت الكتاب وانتقدت 
مؤلفــه فهد المــارك في مقــال حاد؛ 
لأننــي عتبت عليه كيــف يذكر القبائل 
وكان  الحجازيــة.  ويغفــل  النجديــة 
المــارك حينهــا يعمــل ســكرتيراً في 
السفارة السعودية بدمشق، فرد عليّ 
بمقال من دمشق، فرددت عليه بمقال 

تحت عنوان “المارك والمعارك”.
أتذكــر في أحــد الأيام، وقفت ســيارة 
“شــفروليه” موديل 56 أمــام منزلي، 
وخــرج منها رجل أســمر طويل يطلب 
مقابلة “الكاتب عبد الرحيم الأحمدي”، 
وحين دخل لمجلسي المتواضع فوجئ 
بأنني شاب صغير، إذ كان يتوقع رجلًا 
مسناً. كان مجلسي متواضعاً ومفروشاً 
بـــ “حنبــل هنــدي” مبقــع بالحليــب 
والشاي من جلسات الســمر. استغرب 
فهد المارك وقال لــي: “أنا أبحث عن 
الكاتب”، فقلت لــه: “أنا هو الكاتب”. 
دعوته للعشــاء فاعتــذر لارتباطه مع 
الأديــب أحمد جمــال )ســكرتير تحرير 
جريدة البلاد السعودية حينها(، والذي 

كان يعرفني لأننــي أكتب عندهم في 
الجريدة أيام طاهر زمخشري وعبد الله 
عريــف. زرت المارك لاحقــاً في فندق 
“الكنــدرة” بجدة مــع أحــد أصحابي، 
وأخبرني أن أحمــد جمال قال له عني: 
“هذا الشــاب يكتب عندنــا منذ زمن، 
رغــم أن أهلــه أميــون لا يقــرؤون”. 
كان المــارك حينهــا يجمــع تبرعــات 
لأبناء المجاهدين في فلسطين، وهي 
الجمعيــة التــي تولاهــا لاحقــاً حمزة 
عابــد. والمفارقة أن المــارك رد عليّ 
في الصحافة باسم مستعار هو “خالد 
خضــر” )مدعياً أنه طالب في مدرســة 
ابــن خلــدون بدمشــق(، لكنه نســي 
نفسه واعترف في ثنايا المقال بأنه لم 
يقصد العنصرية، فاصطدت عليه هذه 
الكلمــة. وقــد كتب “أبو يعــرب” عن 

هذه المســاجلات وعــن بدايات كتاب 
كبار مثل حمد الجاســر. قابلت المارك 
بعد ســنوات طويلة فــي وزارة العمل 
حيــن كان يطلــب مســاهمة لجمعية 
اللاجئيــن والأيتــام الســعوديين من 
عبدالوهاب عطار. وكان حينها يعاني 
من ســرطان في رجله، وللأسف بُترت 
رجله السليمة بدلاً من المصابة نتيجة 
خطــأ طبــي. والمفارقــة أن أحفــادي 
درســوا مع أحفــاد ابنه عبد المحســن 
)الذي صار ســفيراً فــي البحرين(، وقد 
دعانــي عبد المحســن لزيارتــه هناك 
تقديراً لما كتبته عن والده ومدحي له 

في مواقف كثيرة.

دكان مصلح الأحمدي
 *في مسيرتك الطويلة، لا بد أن هناك 
محطــات وذكريــات ما زالــت تحتفظ 

بمكانة خاصة في وجدانك؟
-من ذكرياتي العزيزة فوزي باشتراك 
سنوي في مجلة “العربي” منذ عددها 
الأول وأنــا طالب متوســط فــي مكة، 
حيث أرسلت مقترحاتي لأبواب المجلة 
مــن “دكان مصلح الأحمــدي”، وكان 
حامد مطاوع يأخذ مقالاتي من الدكان 

ليوصلها لجدة.
ذات مــرة صححت الرياضيــات لولدي 
بعلمي وخبرتي، فكتب الأستاذ تعليقاً: 
“هذا ليس حل طالــب”، لأنني حللتها 
بخبرتــي بينمــا الرياضيــات الحديثــة 
تغيــرت؛ وهــذا يظهــر أهميــة الخبرة 

المتوارثة.

دعوة مبكرة لإنشاء الأندية
*ربمــا لا يعلــم الكثير أنــك كنت من 
أوائــل الداعيــن إلــى إنشــاء الأنديــة 
الأدبيــة فــي المملكة عبر مقال نشــر 
في العام الهجري١٣٧٥ أي قبل انشاء 
الاندية الادبية بنحو عشــرين عاما. ما 
الذي دفعك إلى تبني هذه الفكرة في 
ذلك الوقت المبكر؟ وكيف كان صداها 

لدى المثقفين؟
 -نعــم، بــدأت الكتابة بمقــال “رحم 
الله المدرســة”، فرد عليّ أحمد جمال 
بمقــال “رعــى الله المدرســة”. وفي 
عام 1375هـ، نشــرت في مجلة “حراء” 
دعوة لإنشاء أندية أدبية، وعلق عليها 
أحمد عبد الغفور عطار واصفاً إياي بـ 
“الطالب النجيــب”، وأيد وجهة نظري 
فــي أن كلمة “أســتاذ” ليســت عربية 
لأنه لا يجتمع الســين والذال في كلمة 

عربية واحدة.
اســتمرت المســيرة، وبســبب شغفي 
بــالأدب الشــعبي كتبــت فيــه أبحاثاً 
كثيــرة. وبناءً على توصية من الدكتور 
ســعد الصويان لرئيــس تحرير جريدة 
الريــاض )تركي الســديري(، بدأت في 
كتابة زاوية أســبوعية كل يوم أربعاء 
بعنوان “أحاديث في الأدب الشعبي”، 
أحلــل  لســنوات  فيهــا  واســتمريت 
القصص والعادات والتقاليد، مما لاقى 
قبولاً كبيــراً لدى القــراء الذين صاروا 

يتابعونها لأنها تلامس وجدانهم.
رفضت عرض الصويان
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*هل طلــب منــك الصويــان مراجعة 
ولمــاذا  التقليــدي؟  الأدب  موســوعة 
فضلت لاحقًــا المضي في مشــروعك 

الخاص على التفرغ للموسوعة؟
 -نعم، عرض علــيّ الصويان مراجعة 
أربع مجلدات من موســوعته )المكونة 
مــن 12 مجلداً( تخص الأدب الشــعبي 
والطــب الشــعبي والزراعــة، فأضفت 
عليهــا معلومــات كنــت أحفظها منذ 
صغري. وشــارك في المراجعــة أيضاً 
الأســتاذ ســعد الغريبي. عــرض عليّ 
الصويــان حينهــا التفرغ للموســوعة 
وترك دار المفردات، لكنني رفضت لأن 
فكرة الدار كانت قد نضجت عندي أثناء 

عملي في مجلس التعاون الخليجي.
ولادة “دار المفردات”

* لننتقــل إلى مشــروعك المؤسســي. 
كيــف ولدت فكــرة “دار المفــردات”، 
وكيــف تطورت من مجلس ثقافي إلى 
واحــدة من أبرز المبــادرات في خدمة 
الكتــاب الســعودي، وصولًًا إلــى إنجاز 

“موســوعة الأدب العربــي الســعودي 
الحديث”؟

 -بــدأت الــدار كمقــر لنــدوة ثقافية 
أســبوعية )الســبتية الآن( بــدأت بعد 
حمد الجاسر، وحضرها كبار المثقفين 
مثل منصــور الحازمــي، وعبد الرحمن 
الأنصــاري، وعــزت خطــاب، وعبد الله 
المعيقل، ومرزوق بن تنباك، واستمرت 
الندوة حتى يومنا هذا. أما “موســوعة 
الأدب العربــي الســعودي الحديــث”، 
فقــد كانــت فكــرة الدكتــور منصور 
الحازمــي، واتفــق مــع الدكتــور عبــد 
الرحمن الأنصــاري على طلب تمويلها 
من الأمير ســلطان -رحمــه الله- الذي 
رصــد لها مبلغ 3 ملايين ريال. صدرت 
الموسوعة في عشــرة مجلدات وتؤرخ 
لمراحل التأسيس والتجديد والتحديث، 
واليابانيــة  للإنجليزيــة  وترجمــت 
والفرنســية والروســية )عبر النســخة 
الإنجليزية(. استعنا في الترجمة بمركز 
“بروتا” التابع للأديبة ســلمى الخضراء 

الجيوســي في أمريكا، ونشــرناها عبر 
دار نشــر إنجليزية لتصل لـ “أمازون”، 
وجاءتنا طلبات من الصين للاســتفادة 
منها. وقد أثارت الموسوعة جدلاً لأنها 
اعتبــرت “مختــارات” واقتصــرت على 
أكاديميين من جامعة الملك ســعود، 
ممــا جعــل البعض مثل ابــن ادريس 

وسلطان القحطاني ينتقدونها.

الصالونات الأدبية
* بعــد عقــود مــن إشــرافكم علــى 
دور  إلــى  تنظــر  كيــف  “الســبتية”، 
الصالونــات الأدبيــة اليــوم؟ وهــل ما 
زالت قادرة على أداء رسالتها في زمن 

المنصات الرقمية؟
 -نعــم، ما زلت أؤمن بــأن الصالونات 
الأدبية تؤدي دورًا لا يمكن أن تعوضه 
المنصــات الرقمية؛ فهي تتيــح حوارًا 
أصحــاب  وتجمــع  وعميقًــا،  مباشــرًا 
الخبرات والمعارف في نقاشــات تثري 
الجميع. وما اســتمرار “الســبتية” حتى 
اليــوم إلا دليــل على حاجتنــا إلى هذا 
النوع من اللقاءات الثقافية. ويشــارك 
المثقفيــن  مــن  عــدد  النــدوة  فــي 

والباحثين الذين يثرونها بخبراتهم. 
 

مراحل تطور الدرعية
*ارتبطــت بالدرعيــة منذ وقــت مبكر، 
حتــى  تحولهــا  مراحــل  وشــهدت 
غــدت إحدى أبــرز الوجهــات الثقافية 
والســياحية في المملكــة. كيف بدأت 
تلك العلاقة؟ وما أبــرز المحطات التي 

ما زالت عالقة في ذاكرتك؟
 -نعــم، انتقلــت للعمل فــي الدرعية 
عام 1392هـــ قادماً من وادي فاطمة، 
وتابعــت مراحــل تطورهــا مــن أيام 
الشــيخ الباهلــي حتــى أصبحــت الآن 
منطقة ســياحية كبرى كالبجيري. كما 
عملــت فــي “عرقــة” لمدة ســنة في 
مركز التنمية قبل المدفعية وأنشــأت 
فيها الجمعية التعاونية التي استلمها 

محمد الرواف.

العلاقة مع اليابانيين
*تتمتع بعلاقة مميزة مع المؤسســات 
تحولــت  فكيــف  اليابانيــة،  العلميــة 
دراساتك الميدانية في التراث الشعبي 
إلى جسر للتواصل العلمي مع الباحثين 
اليابانييــن، وصولًًا إلــى التكريم الذي 

الأحمدي يتحدث للزميل عبدالعزيز الخزام بحضور الأستاذ محمد القشعمي
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حظيت به هناك؟
 -بــدأت علاقتــي بهــم عــام 1968م 
في وادي فاطمــة، حين زارتني باحثة 
يابانية )بروفيسورة ومديرة تخصص 
التــراث الشــعبي فــي جامعــة نــارا( 
وكان زوجهــا حينها الســكرتير الأول 
فــي الســفارة اليابانيــة. كانــت تعد 
دراســة أنثروبولوجية عن “قرى البدو 
والاقتصادية”.  الاجتماعية  والتحولات 
استمرت العلاقة عقوداً، وصار زوجها 
لاحقاً مديراً لشــؤون الشــرق الأوسط 
بــوزارة الخارجية اليابانية، ثم ســفيراً 
فــي الإمــارات وبعد ذلك ســفيراً في 
مصر. لقد اســتضافوني فــي اليابان 
لمــدة 15 يومــاً وطفــت بهــا كلهــا. 
هذه الباحثة أوصــت قبل وفاتها بأن 
تُخصــص ثروتهــا العلميــة والمادية 
لتأسيس “مؤسســة ثقافة الصحراء”، 
وحضــرت أنــا وابنتــي حنــان حفــل 
التأســيس ونلت جائزة علمية يابانية 
لجهودي في التوثيــق الميداني. وقد 
شــاركتني في الجائزة دكتورة يابانية 
أجرت بحثــاً في منغوليا حول “التطور 

الحضــاري”، ووجدنا تشــابهاً كبيراً 
فــي النتائج؛ حيــث خلصنــا إلى أن 
الطبيعــة واحــدة، وأن القرية العربية 
)والمنغوليــة( تزحــف نحــو المدينــة 
والمدينة تزحف نحو القرية. كما تبرع 
مركــز الملك فيصل لهذه المؤسســة 
بمبلــغ 250 ألــف ريال حيــن واجهت 

صعوبات مالية.

التصحيح اللغوي
* لم يقتصر دورك على نشــر الكتب، 
بل امتد إلــى مراجعتها علميًا ولغويًا، 
ودعم عدد مــن الباحثين والمؤلفين. 

كيــف تمــارس هذا الــدور؟ ومــا الذي 
يدفعــك إلى تبنــي بعض المشــاريع 

البحثية؟
 -نحــن نراجــع الكتــب لغويــاً وفنيــاً 
بالتشــاور مــع المؤلفين. وقــد تبنينا 
باحثين مثل اللواء عبد العزيز الحازمي 
الذي اكتشف نقوشاً أثرية هامة تعود 

لما قبل الإســام )مثل الــات والعزى 
ومنــات(، وعمر عبد الجبــار الذي كتب 
موسوعة المناهج ورواية عن المنطقة.

دعم المؤلف
* مــن خــال تجربتــك الممتــدة فــي 
التأليــف والنشــر، كيــف تقيّــم واقــع 
صناعة النشــر في المملكــة؟ وما أبرز 
المقترحات التي ترى أنها ستسهم في 

دعم المؤلف والكتاب السعودي؟
 -صناعة النشــر تعثرت بتوقف الوزارة 
عن شــراء الكتب ودعم المؤلفين كما 
كان يحدث أيام الدكتور السبيل وإياد 
مدني. أقترح دعم المؤلفين كما تدعم 

كرة القدم، لأن التأليف يعبر عن الفكر 
الوطني. 

* كيف أســهمت تجربتــك العملية في 
مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
في توســيع مشــروعك الثقافــي؟ وما 
أبــرز المبادرات التــي أنجزتها في تلك 

المرحلة؟
 -عملي مديراً لإدارة الشباب والرياضة 
في المجلس كان ثرياً جداً، وقد أشــاد 
بجهــودي بلال البدور )ســفير الإمارات 
الســابق( فــي مقــال بعنــوان “ترجل 
الأحمدي” ذكر فيه جهودي في اللجان 
الرياضيــة والعلميــة والكشــفية. كما 
أصدرت “دليل الأدباء في دول مجلس 

التعاون” بطبعتين.

تطوير الأندية الأدبية
* كيف تنظرون إلى المشــهد الثقافي 
اليوم، في ظل المبادرات الجديدة مثل 
“الشريك الأدبي” والمقاهي الثقافية؟ 
وهل ترون أنهــا كافية لتعزيز الحراك 

الثقافي؟
 -هذه المبــادرات هي أفــكار جديدة، 
لكن بعض الأدبــاء لا يفضلون ارتياد 
المقاهــي لأنها قد لا تليــق بوقارهم. 
الأهم هو تطوير الأندية الأدبية ليكون 
فيها برامج نشر ومستشارون، وتقييم 
مسيرتها التي بلغت 50 عاماً. في عهد 
الأميــر فيصل بــن فهــد، كان الوضع 
الثقافي في أوج عطائه بوجود جمعية 
الثقافة والفنون ومجلة “التوباد” التي 

كانت راقية جداً وتوقفت للأسف.

رسالة لوزارة الثقافة
* بعد هذه المسيرة الحافلة بين البحث 
والتأليف والنشــر والعمل الثقافي، ما 
الكلمــة التــي تود أن تتركهــا للأجيال 
وزارة  فــي  وللمســؤولين  القادمــة 

الثقافة؟
 -أنــا ممتــن لتكريم منتدى الســبتية 
لــي، وأعتبــره تكريماً لــدار المفردات 
ولأســرتي. ورســالتي لــوزارة الثقافة: 
الثقافة فكــر ومحتوى وليســت مجرد 
“طبخ وأزياء”؛ لــذا يجب وضع معايير 
دقيقــة للنشــر لضمان خــروج الكتب 
القيمــة التي تخدم المجتمع. أما القناة 
الثقافية التلفزيونيــة فأنا أتابعها ولا 
أنتقــد أي نشــاط يصب فــي مصلحة 

الثقافة، لكننا نأمل دائماً في المزيد.

* بدأت الكتابة بمعركة أدبية مع فهد المارك.
* كنت أرسلت مقترحاتي لمجلة العربي من 

»دكان مصلح الأحمدي«، وحامد مطاوع كان 
هو الذي يأخذ مقالاتي من الدكان.

* في عام 1375هـ، نشرت مقالا في مجلة
 »حراء« أدعو فيه لإنشاء أندية أدبية
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إن الأستاذ عبد الرحيم الأحمدي يمثِّل تجربة ثقافية 
امتدت لعقود، أسهم خلالها في  ثرية  وإنسانية 
خدمة الأدب والثقافة ودعم المؤلفين والباحثين 

وترسيخ حضور الكتاب السعودي.
ومن أبرز ما يُذكر له تأسيسه »دار المفردات«، التي 
كانت على مدى سنوات طويلة ملتقى للمثقفين 
والأدباء والشعراء والباحثين، ومنبراً للحوار الثقافي 
الجاد، ومكاناً احتضن الإبداع في تنوّعه، سواء في 
الأدب الفصيح أو الأدب الشعبي، وأسهم في حفظ 

كثير من المنجزات الأدبية والتعريف بها.
إسهاماته  له  ومؤلف  شاعر  مــروان  أبا  أن  كما 
المعروفة، ومن أعماله المهمة كتاب »ألف كسرة 
وكسرة«، الذي يعد توثيقاً أدبياً وفنياً لأحد ألوان 
التراث الحجازي، وهو جانب من مشروعه الكبير في 
العناية بالموروث الثقافي وتوثيقه للأجيال اللاحقة.

ولعل ما يلفت النظر في سيرته أنه لم يكن منشغلًا 
بصناعة اسمه بقدر انشغاله بصناعة الأثر. ولذلك 
نجد أن منجزه الثقافي أكبر من أن يُختزل في كتاب 
أو أمسية أو مناسبة، لأنه منجز تراكم عبر عقود 
طويلة من العمل والصبر والإيمان بدور الثقافة 

في بناء الإنسان والمجتمع.
ومن المشروعات التي تستحق وقفة خاصة مشروع 
»موسوعة الأدب السعودي«، الذي يُعد من المبادرات 
المبكرة في توثيق المنجز الأدبي السعودي والتعريف 
بأعلامه وتجاربهم. وقد جاء هذا المشروع في وقت 
كان الجدل الأكاديمي قائماً حول التصنيفات الوطنية 
الاتجاهات  للأدب، حيث كانت بعض  المكانية  أو 

النقدية تفضّل الاكتفاء بمفهوم الأدب العربي 
الخصوصيات  إلى  الكافي  الالتفات  دون  العام، 
تشكيل  في  تُسهم  التي  والجغرافية  الثقافية 
التجارب الأدبية وتمنحها سماتها المميزة. ومن 
هنا اكتسب هذا المشروع أهميته بوصفه جهداً 
علمياً وثقافياً رائداً أسهم في ترسيخ الوعي بالأدب 
السعودي وتوثيق مسيرته وإبراز مكانته ضمن 

المشهد الأدبي العربي.

37



هـ
14

48
ر  

صف
 - 

م
 2

02
6 

س  
ط

س
اغ

 - 
)2

9 
د )

عد
ال

38

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

شكّلت البداوة جزءًا أصيلًًا من شخصية والدي، فظلّ 
طوال حياته معتزًا بتراث المجتمعات الصحراوية 
وما تختزنه من قيم ثقافية واجتماعية وإنسانية 
عميقة. لم يكن ينظر إلى البداوة بوصفها نمط 
حياة مضى، بل بوصفها منظومة متكاملة من 
القيم التي أسهمت في حفظ الأمن والاستقرار 
المجتمع،  ووحدة  الاجتماعي  التماسك  وتعزيز 
القبلية.  والنعرات  العصبية  مظاهر  عن  بعيدًا 
وكان يستحضر دائمًا جذور تلك العادات والتقاليد 
الحضارية  أبعادها  مستقرئًا  نشأتها،  وأسباب 

ودورها في بناء الإنسان والمجتمع.
كما امتلك معرفة واسعة بتاريخ غرب الجزيرة 
العربية وأحوالها السياسية والاجتماعية قبل قيام 
الدولة السعودية المباركة، واستوعب التحولات 
الكبرى التي مهدت لظهور الدولة الحديثة القائمة 

على القانون والمؤسسات.
وقد تركت ظروف نشأته أثرًا بالغًا في تكوين 
شخصيته؛ إذ انتقل من حياة البداوة واليتم والفقر 
المنورة إلى كنف أعمامه  في ضواحي المدينة 
في مكة المكرمة، فصقلت تلك التجارب وجدانه 
ومنحته حسًا إنسانيًا مرهفًا وقدرة استثنائية على 
استشعار حاجات الآخرين والتعاطف مع همومهم.

وساهمت رحلاته في طلب العلم وقراءاته المتنوعة 
آفاقه  توسيع  في  وتاريخها  الشعوب  أدب  في 
وتعميق رؤيته. وبرغم اعتزازه الراسخ بإرث القبيلة 

والبداوة، اكتسب من خلال أسفاره واطلاعه أفقًا 
إنسانيًا واسعًا ورؤية مستنيرة جمعت بين الأصالة 

والانفتاح.
مسيرته  على  الغنية  التجربة  هذه  وانعكست 
المهنية، التي امتدت من العمل في مجال تنمية 
المجتمعات الريفية والمحافظة على التراث وتعزيز 
دور المجتمعات المحلية، إلى العمل الإقليمي بعد 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  تأسيس مجلس 
حيث أسهم في قيادة العمل الثقافي والاجتماعي 
في  والبيئة  الإنسان  إدارة  خلال  من  المشترك 
العمل  لآفاق  انطلق  تقاعده،  وبعد  المجلس. 
الثقافي الحر ، حيث أسس دار المفردات للنشر 
لتكون امتدادًا لشغفه الفكري والأدبي والثقافي، 
فأصبحت خلال العقدين الماضيين رافدًا مهمًا 
للمكتبة العربية وداعمًا للأدباء والمفكرين في 

المملكة.
وعلى الرغم من ثراء مسيرته المهنية والفكرية، 
ظل قريبًا من أسرته وأصدقائه، حاضرًا بحكمته 
وكرمه وحنانه، غنياً برصيده الأدبي سواء التقليدي 
والشعبي. وإذا كان لا يمكن اختزال مسيرة كهذه 
في كلمات قليلة، فإنني أراه نخلةً شامخةً ضاربة 
الجذور في تربة هذه الأرض وتراثها العريق، فيما 
تمتد أغصانها عاليًا في سماءات الفكر والأدب 

والثقافة الواسعه.
* مساعد رئيس مجلس الشورى.

حياة البداوة واليتم والفقر 
صقلت وجدانه ومنحته 

د. حنان بنت حسًا إنسانياً مرهفاً. 
عبدالرحيم الأحمدي*

شهادات من داخل البيت ..
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الممتدة  والدي  مسيرة  إلى  اليوم  أنظر  عندما 
عبر تسعة عقود من العمر، لا أرى مجرد سنوات 
مرت، بل أرى قصة كفاح استثنائية. أرى رجلًا 
بدأ من الصفر، وشق طريقه بالإرادة والعمل 
والصبر، خطوةً بعد خطوة، حتى صنع لنفسه 
مكانةً محترمة ومسيرةً يعتز بها كل من عرفه. 
ظروف  وليدة  حققها  التي  الإنجازات  تكن  لم 
سهلة أو فرص استثنائية، بل كانت ثمرة جهد 

متواصل وعزيمة لا تعرف الاستسلام.
يا والدي العزيز... قد يكتب الناس عن إنجازاتك، 
ويتحدثون عن عطائك، ويحتفون بما قدمته 
طوال حياتك، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أنك 
بالنسبة لنا أكبر من كل تلك الإنجازات. فأنت 
الرجل الذي علّمنا معنى الكفاح دون أن يتحدث 
عنه كثيراً، ومعنى المسؤولية دون أن يطلب منا 
ذلك، ومعنى المحبة الصادقة التي تُترجم أفعالاً 

قبل أن تكون كلمات.
وإن كان للإنسان أن يختار اسمه مرة أخرى، لاخترت 
عبدالرحيم«.  ابن  »مروان  أكون  أن  فخر  بكل 
وأن  والعافية،  بالصحة  يمدك  أن  الله  وأسأل 
يبارك في عمرك، وأن يديمك لنا سنداً وفخراً. 
فمهما تقدمت بنا السنوات، سيبقى أجمل ما 
نحمله معنا في هذه الحياة أننا أبناء ذلك الرجل 
الذي عرفه الناس باسم »أبو مروان«، وعرفناه 

نحن أباً عظيماً لا يمكن أن يتكرر.
 

عن »أبو مروان«.

مروان بن عبدالرحيم 
الأحمدي

حيّان بن عبدالرحيم 
الاحمدي

كوني أصغر الأبناء جعل علاقتي بوالدي مختلفة وقريبة 
جدًا منه، فقد كنت دائمًا رفيقه في المناسبات والسفر 
واللقاءات العائلية. كنت أستمتع بكل لحظة أقضيها معه، 
أتعلم منه  ليس فقط لوجوده بجانبي، بل لأنني كنت 
ومن أصدقائه الكثير من قيم الحياة والتجارب والخبرات 
التي صنعت جزءًا كبيرًا من شخصيتي. ومع مرور الوقت، 
أصدقاء  أصبحوا  بل  لوالدي،  أصدقاء  مجرد  يعودوا  لم 
مقربين لي أيضًا، أشاركهم الأحاديث وأستفيد من تجاربهم 
ونظرتهم للحياة، وكنت دائمًا أرى فيهم محبة والدي لهم 

ومحبتهم الكبيرة له.
أنه  قلبي  من  قريبة  تبقى  التي  التفاصيل  أجمل  ومن 
الذيب”،  نادرًا ما يناديني باسمي، بل يقول دائمًا: “يا 
المحبة والفخر وتشعرني  الكثير من  وهي كلمة تحمل 

بمكانتي الكبيرة عنده.
وكما أن لوالدي هذا الأثر العظيم، فلوالدتي دور لا يقل 
أهمية، فهي مصدر الحنان والطمأنينة والسند الحقيقي 
في حياتي. أتعلم منها الرحمة والصبر والاهتمام بالآخرين، 
وتكون دائمًا سببًا في نشر المحبة والراحة داخل البيت.

والداي بالنسبة لي أعظم نعمة، فمنهما أتعلم الأخلاق 
والقيم الجميلة ومعنى الاحترام والمحبة. ومع مرور الوقت 
أدرك أكثر أن ما أحمله من مبادئ وثقة بالنفس هو ثمرة 
تعبهما وتربيتهم، وسيبقى لهما في قلبي حب وتقدير لا 
يمكن للكلمات أن تصفه مهما كتبت أو تحدثت، وأسأل 
الله دائمًا أن يحفظهما ويجزيهما عني خير الجزاء، وأن 
أكون دائمًا مصدر فخر لهما كما كانا فهما أعظم نعمة 

في حياتي.

»يا الذيب«.. 
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كان لوالدي تأثيرٌ عميق وممتد في تشكيل 
شخصيتي، لم يكن دعمًا عابرًا، بل بناءً هادئًا 
ومتدرجًا للإنسان من الداخل. على المستوى 
الشخصي، منحني الثقة وأحاطني بالاحترام 
في مختلف مراحلي، فتعلمت أن أواجه الحياة 
تُقصي،  ولا  تقسو  لا  بقوة  واتزان،  بكرامة 
مع  التعامل  هدوء  ورثت  ومنه  تُنصف.  بل 
على  والقدرة  الحوار،  ورصانة  التحديات، 

الموازنة بين القلب والعقل.
أما على الصعيد العملي والعلمي، فقد رسّخ 
فينا قيمة التعمق قبل اتخاذ القرار، وأن يكون 
العلاقات  أو حتى  العمل  أو  الدراسة  اختيار 
مبنيًا على وعي ومسؤولية، لا على استعجال 
ربّانا على الاستقلال،  تأثير خارجي. كما  أو 
واتخاذ قراراتنا بثقة دون الاتكاء على الآخرين.

ومن أهم ما غرسه في داخلي فضيلة التأني، 
خاصة عند الغضب، وكان يردد: “أن تندمي 
على شيء لم تقوليه خير من أن تندمي على 
شيء قلتِه”، فغدت هذه العبارة ميزانًا أراجع 
من خلاله نفسي قبل القول أو الفعل. كما 

كان يحرص على ترسيخ قيم الأدب والأصول 
بوصفها جوهرًا ينعكس في كل تعامل .

كان والدي حجر الأساس في علاقتي بالكتاب؛ 
جعل القراءة عادة يومية، وشجعنا على الأدب 
بمختلف أنواعه، وكان الكتاب هديته المفضلة. 
ارتبطت طفولتي بزيارات أسبوعية للمكتبة، 
مما خلق  الترفيه،  وبالقراءة كشرط يسبق 

توازنًا جميلًًا بين المعرفة والمتعة.
لا  والثقة  بالحوار  التربوي  أسلوبه  تميّز 
بالفرض، فزرع فينا رقابة داخلية قائمة على 
المحبة لا الخوف. وكان حاضرًا في تفاصيل 
حياتنا، يشاركنا أنشطتنا وهواياتنا، ويصنع 

معنا ذكريات دافئة ممتدة.
باختصار، لم يكن والدي مجرد أب، بل كان 
مدرسة للحياة، ووطنًا صغيرًا تعلّمنا فيه كيف 

ننمو بثبات، ونحافظ على إنسانيتنا.

*عالم ابحاث مشارك. مستشفى الملك 
فيصل التخصصي و مركز الابحاث.

شجعنا على الأدب وكان يأخذنا 
للمكتبة كل أسبوع.

 د.وجدان بنت 
عبدالرحيم الاحمدي* 
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إلى والدي العزيز:
يُعدّ الوالد نموذجًا لشخصيةٍ استثنائية جمعت 
بين أصالة القيم وحيوية الروح، فبرغم السنوات 
التي مضت، لا تزال روحه الشابة وقدرته على 
التواصل مع مختلف الأجيال من أبرز السمات 
التي تميّزه. فقد استطاع أن يبني جسورًا من 
الألفة والمحبة مع من حوله، فوجد فيه الصغار 
الكبار  صديقًا قريبًا من عالمهم، ورأى فيه 

رفيقًا كريمًا وصاحب رأيٍ وحكمة.
في  الطيب  وأثره  الإيجابي  بحضوره  وعُرف 
المجالس والمناسبات، لما يتمتع به من بشاشةٍ 
إشاعة  على  وقدرةٍ  معشر،  وحسن  صادقة، 
الأنس والراحة في نفوس من يلتقون به. ولم 
يكن حضوره مقتصرًا على الجانب الاجتماعي 
فحسب، بل ارتبط أيضًا بقيم العطاء والتشجيع 
والدعم، الأمر الذي جعله محل تقدير ومحبة 

في محيطه الأسري والاجتماعي.
وفي نطاق الأسرة، شكّل ركيزةً أساسية لأبنائه 
وبناته، فكان السند الذي يستندون إليه، والداعم 
الذي آمن بقدراتهم وشجع طموحاتهم، ورافق 
مسيرتهم بالثقة والتوجيه والمحبة. وقد تركت 
المتوازن  التربوي  وأسلوبه  الداعمة  مواقفه 
أثرًا عميقًا في شخصياتهم، وأسهمت في بناء 

ثقتهم بأنفسهم وإيمانهم بقدراتهم.
كما عُرف بحرصه الكبير على تماسك الأسرة 
العائلة  بأن قوة  العميق  وترابطها، وإيمانه 
تكمن في وحدة أفرادها وتماسك علاقاتهم. 
الأسرة  أفراد  جمع  على  حريصًا  ظل  ولذلك 

منه  إيمانًا  بينهم،  المحبة  روابــط  وتعزيز 
بأن العلاقات الأسرية المتينة هي من أعظم 

مقومات الاستقرار والنجاح في الحياة.
واتزان،  عُرف عنه من حكمةٍ  وإلى جانب ما 
كان يتمتع بروحٍ مرحة وخفة ظل جعلتا من 
مجالسه محطاتٍ للأنس والبهجة. فقد امتلك 
الجميلة،  اللحظات  قدرةً فريدة على صناعة 
وبث روح التفاؤل والسرور فيمن حوله، مما 
أكسبه مكانةً خاصة في قلوب أفراد أسرته 

وأصدقائه.
أما في نظر أحفاده، فقد مثّل شخصيةً ملهمة 
جمعت بين العلم والأدب والحكمة والفكاهة 
في آنٍ واحد. وقد وجدوا في مجالسه مساحةً 
ثرية للتعلم والاستمتاع، حيث تمتزج المعرفة 
بالتجربة، والحكمة بروح الدعابة، والوقار بالقرب 
والدفء الإنساني. ولم يكن بالنسبة لهم مجرد 
جدٍ عزيز، بل كان قدوةً ومصدر إلهام، وشخصيةً 
تركت في نفوسهم أثرًا عميقًا سيبقى حاضرًا 

في ذاكرتهم ووجدانهم.
ومن خلال مسيرته الأسرية والإنسانية، استطاع 
أن يرسّخ نموذجًا يُحتذى به في العطاء والمحبة 
والوفاء، وأن يترك إرثًا معنويًا غنيًا في نفوس 
أبنائه وبناته وأحفاده، يتمثل في القيم التي 
والذكريات  بناها،  التي  والعلاقات  غرسها، 
امتداد  على  معهم  صنعها  التي  الجميلة 

السنوات.

*معلمة للغة الأنجليزية. وزارة التعليم

مجلسه العائلي 
صنع أجمل لحظاتنا.

إيمان بنت عبدالرحيم 
الأحمدي*
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 مثقفٌ عاش للكتاب 
وخَدمََ الثقافة.

 يصعب على من اقترب من الأستاذ 
عبدالرحيم الأحمدي أن يتحدث عنه 
أديباً  أو  باحثاً  أو  شاعراً  بوصفه 
فحسب، فهو قبل ذلك وبعده عاشق 
الثقافة،  برسالة  مؤمن  للكتاب، 
ومخلص للمشروع المعرفي الذي نذر 
له جانباً كبيراً من حياته. وقد أتيحت 
لي معرفة الأستاذ عبدالرحيم منذ 
سنوات طويلة، فوجدته مثالاً للمثقف 
الشغوف بمتابعة كل جديد في عالم 
الكتب،  تفارقه  لا  والأدب،  الفكر 
المؤلفين  عن  حديثه  ينقطع  ولا 
الثقافية  والإصدارات والمشروعات 
للمعرفة  خدمة  فيها  يــرى  التي 

والإنسان.
وقد تجسّد هذا الشغف في تأسيسه 
لدار المفردات للنشر التي أسهمت 
في إثراء الحياة الثقافية في بلادنا، 
الكتب  من  العديد  نشر  خلال  من 
والدراسات والإبداعات الأدبية التي 
الأدب  في  متنوعة  جوانب  تناولت 
العلمي.  والبحث  والتاريخ  والفكر 
واستطاعت الدار أن تحجز لنفسها 
التي  الجادة  النشر  دور  بين  مكانةً 
قدمت للمكتبة العربية أعمالاً ذات 

قيمة معرفية وثقافية.
ارتبطت  التي  الإنجازات  أبرز  ومن 
الأحمدي  عبدالرحيم  الأستاذ  باسم 
العربي  الأدب  موسوعة  مشروع 
مشروع  وهو  الحديث،  السعودي 
من  يُعد  كبير  وتوثيقي  ثقافي 
أهم المشروعات التي خدمت الأدب 
في  مسيرته  ورصــدت  السعودي 

د.عبدالواحد الحميد
والرواية  والقصة  الشعر  مجالات 
والمقالة وغيرها من الفنون الأدبية.

وقد كان لي شرف المشاركة الإدارية 
في هذا المشروع، الأمر الذي أتاح لي 
فرصة العمل معه عن قرب خلال فترة 
إعداد الموسوعة. وعلى مدى أشهر 
عديدة كنا نجتمع بصورة متواصلة 
في مكتبه مع أعضاء اللجنة العلمية 
المشرفة على المشروع، وكانت تلك 
اللقاءات تمتد أحياناً لساعات طويلة 
نناقش خلالها مكونات الموسوعة 
وأقسامها وآليات تنفيذها وما يلزمها 

من تنسيق ومتابعة.
المتكررة  الاجتماعات  تلك  وخلال 
الذي  الجهد  لمست عن قرب حجم 
كان يبذله الأستاذ عبدالرحيم لإنجاح 
العمل. فقد كان حريصاً على  هذا 
متابعة التفاصيل الدقيقة وأن يخرج 
العمل بالمستوى الذي يليق بالأدب 
السعودي وتاريخه. ولم يكن ينظر 
مشروعاً  باعتبارها  الموسوعة  إلى 
للنشر فقط، بل كان يعدّها مشروعاً 
ثقافياً وطنياً يهدف إلى توثيق المنجز 
الباحثين  وخدمة  السعودي  الأدبي 

والمهتمين بالأدب والثقافة.
المتواصل  العمل  من  أشهر  وبعد 
صدور  عن  الجهود  تلك  أثمرت 
تناولت  أجزاء  عدة  في  الموسوعة 
السعودي  الأدب  مجالات  مختلف 
الحديث، لتصبح مرجعاً مهماً للباحثين 
والدارسين، وإضافة نوعية للمكتبة 
السعودية والعربية. ولا شك أن ما 
تحقق في هذا المشروع يعكس جانباً 

من رؤية الأستاذ عبدالرحيم وإيمانه 
المؤسسي  الثقافي  العمل  بأهمية 

ودوره في خدمة المعرفة.
الأستاذ  إسهامات  تقتصر  ــم  ول
عبدالرحيم الأحمدي على هذا المشروع 
وحده، بل امتدت إلى مجالات أخرى 
وإنتاجه  الثقافي  نشاطه  من خلال 
الأدبي والشعري وإسهاماته المتنوعة 
وقد  والأدبية.  الفكرية  الحياة  في 
استطاع عبر سنوات طويلة أن يسجل 
حضوراً لافتاً في المشهد الثقافي، 
وأن يقدم نموذجاً للمثقف الذي يجمع 
بين الشغف بالمعرفة والعمل الجاد 

لخدمة الثقافة.
إن الحديث عن الأستاذ عبدالرحيم 
الأحمدي هو في جوهره حديث عن 
وقته  واستثمر  بالكتاب  آمن  رجل 
وجهده وإمكاناته في خدمة الثقافة 
والأدب. ومن عرفه عن قرب يدرك 
أن ما حققه لم يكن وليد المصادفة، 
بل ثمرة سنوات طويلة من العمل 
بقيمة  العميق  والإيمان  الــدؤوب 
الإنسان  بناء  في  ودورها  المعرفة 

والمجتمع.
فله كل الشكر والتقدير على ما قدمه 
وعلى  ومعرفي،  ثقافي  عطاء  من 
الجهود التي بذلها في خدمة الأدب 
الثقافية،  الحركة  ودعم  السعودي 
تقدير  محل  ستبقى  جهود  وهي 
قيمة  يعرف  من  كل  لدى  وامتنان 
العمل الثقافي وأثره في نهضة الأمم.

ت
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عبدالرحيم الأحمدي..
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الأحمدي 
وذاكرة المكان.

حين نذكر الأديب القدير عبد الرحيم 
اسما  نستدعي  لا  فإننا  الأحمدي، 
عابرا في سجل الثقافة السعودية، 
بل نستحضر تجربة ممتدة جمعت 
بين صفاء الموهبة، ووفاء الذاكرة، 
الذي  الناشر  وحس  الباحث،  ودأب 
يدرك أن الكتاب أثر من آثار الروح، 
ومرآة لتحولات المجتمع، وجسر يصل 

الماضي بالحاضر.
الأدباء  من  الأحمدي  الرحيم  عبد 
المكان،  رحم  من  خرجوا  الذين 
بوصفه ذاكرة حية، ومخزنا للحكايات، 
ومهبطا للأصوات الشعبية التي تصنع 
من  الأحمدي  حمل  الناس.  وجدان 
بيئته الأولى في وادي الصفراء وما 
حوله الحس الحجازي العميق، حيث 
وتجاور  بالإنسان،  الطبيعة  تختلط 
الشعر  ويصبح  القصيدة،  الحكاية 

جزءا من الحياة اليومية.
عنايته  فــي  ــدي  ــم الأح يكن  لــم 
جامع  مجرد  الشعبي  بالموروث 
كان  بل  للأخبار،  راو  أو  للنصوص 
أن  ــدرك  ت ثقافية  ــة  رؤي صاحب 
مجالسهم  في  الناس  يتناقله  ما 
جزء  هو  ومناسباتهم  وأسفارهم 
الاجتماعي.  تاريخهم  من  أصيل 
ولهذا بدت أعماله في توثيق الكسرة 
وشعرائها وسياقاتها أشبه بمحاولة 
لإنقاذ ذاكرة شفوية من النسيان، 
وإدخالها إلى فضاء الكتابة الموثقة، 

ومجال الدراسة والتأمل.
وتتجاوز تجربة الأحمدي حدود الشعر 
الشعبي إلى الشعر الفصيح، والرواية، 
والدراسة الاجتماعية للأدب، والعمل 
الثقافي المؤسسي. فهو أديب متعدد 

د. عبد العزيز السبيّل الوجوه، يرى في الأدب وثيقة جمالية 
واجتماعية في آن واحد. ولعل دراسته 
عن الاتجاهات الاجتماعية في القصة 
هذا  تكشف  السعودية  القصيرة 
النص  بين  بالعلاقة  المبكر  الوعي 
والمجتمع، وبين الإبداع والتحولات 
وقيمهم  الناس  حياة  تصيب  التي 
وأساليب عيشهم. فالأدب عنده ليس 
صوتا معزولا، وإنما هو صدى للزمان 

والمكان والإنسان.
الروائية والشعرية،  أما في تجربته 
فيحضر المكان بوصفه بطلا رئيسا، 
وتحضر الذاكرة بوصفها مادة للتخييل 
والتأمل. يكتب الأحمدي وفي خلفية 
ومجالس  ــان  وودي قرى  نصوصه 
ووجوه، يعيد قراءتها ويمنحها حياة 
إنسانية  قيمة  منها  جديدة، يصنع 

أوسع.
ولا يمكن الحديث عن عبد الرحيم 
الأحمدي دون الوقوف عند جهده في 
النشر وخدمة الكتاب، من خلال “دار 
المفردات”. لقد أدرك أن الثقافة لا 
تقوم بالمبدعين وحدهم، بل تحتاج 
إلى من يحتضن النصوص، ويرعى 
المؤلفين، ويفتح للكتب طريقها إلى 
القارئ. ومن خلال عمله في النشر 
الثقافية،  الحركة  دعم  في  أسهم 
وأتاح لأصوات أدبية وفكرية أن تجد 
مساحة للظهور والحضور. ويحمد له 
جهده في الأعمال الموسوعية، فقد 
أصدرت دار المفردات “دليل الأدباء 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية”، و “موسوعة الأدب العربي 
السعودي الحديث”، التي تحول جزء 
منها إلى مرجع مهم للأدب السعودي 

إصدار  خلال  من  الإنجليزية  باللغة 
Beyond the“

 Dunes: An Anthology of Modern
”Saudi Literature

يضاف إلى ذلك مساهمة الأحمدي في 
مراجعة “موسوعة لثقافة التقليدية 

في المملكة العربية السعودية”.
الأحمدي  الرحيم  بعبد  الاحتفاء  إن 
الثقافة  بأن  آمن  بجيل  احتفاء  هو 
وأن  ذاكــرة،  الأدب  وأن  مسؤولية، 
الكلمة تستطيع أن تحفظ ما قد يبدده 
الزمن. وهو احتفاء أيضا بالشخصية 
ومن  الناس  من  قريبة  ظلت  التي 
لغتهم ومأثوراتهم، دون أن تنفصل 
عن همّ الكتابة الحديثة وأسئلتها. 
لذلك تبدو تجربته علامة مضيئة في 
السعودي، لأنها تمثل  الأدب  مسار 
التقاء الشفاهي بالمكتوب، والشعبي 
بالاجتماعي،  والذاتي  بالفصيح، 

والإبداعي بالتوثيقي.
يبقى عبد الرحيم الأحمدي واحدا من 
أولئك الذين لا تقرأ سيرتهم من خلال 
مؤلفاتهم وحدها، بل من خلال الأثر 
الذي تركوه في الذاكرة الثقافية. لقد 
جعل من الأدب بابا لحفظ المكان، 
ومن  للمعرفة،  خدمة  النشر  ومن 
زمن  وفي  للإنسان.  وفاء  الكلمة 
تتسارع فيه التحولات، تبدو تجربته 
تذكيرا مهما بأن الثقافة الحقيقية 
تبدأ من الإصغاء العميق إلى صوت 
الأرض، ثم ترتقي به إلى مقام الأثر 

الممتد.
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من طوكيو إلى وادي فاطمة.

أعلام 
في الظل

الأحمدي  عبدالرحيم  الاستاذ  وأصدقاء  أولاد  احتفل 
ثلاث  ومرور  عمره  من  التسعين  بلوغه  بمناسبة 
الأمانة  في  العمل  من  تقاعده  على  عاما  وثلاثون 
العامة لمجلس التعاون وتأسيسه لدار المفردات للنشر 
اصداره  على  وعشرين سنة  ومرور خمس   ، والتوزيع 
لموسوعة )الأدب العربي السعودي الحديث( نصوص 

مختارة ودراسات . ط١ -٢٠٠١ م. 
وقد تبارى عدد من أصدقائه بإلقاء القصائد والأحاديث 
تنباك،  الدكاترة: مرزوق بن  به ومنهم  المحتفى  عن 
الردادي،  عايض  البدراني،  فايز  الحميد،  عبداللطيف 
الغريبي،  سعد  الأساتذة:  ومن  الرويشد.  ومحمد 

وابراهيم ناظر ومحمد المحمدي وغيرهم.
وشاركت ببعض الذكريات التي جمعتني به لأكثر من 

نصف قرن ومما قلته عنه بالمناسبة :

رحلتي مع الأحمدي
الشرق مرافقة  أقصى  »جاءت موتوكو كاتكاكورا من 
في  الأول  السكرتير  كاتاكورا  كونيو  السيد  لزوجها 
سفارة اليابان بجدة، لم تكتف السيدة موتوكو كاتاكورا 
بوصفها زوجة دبلوماسي وما يتطلب هذا الوضع من 
جهد ليكونا الصورة المشرقة لبلاد الشمس المشرقة.

العلمية  التجارب  بلورته  ذكاء  في  تبحث  راحت  بل 
وصقله العزم عن مجال لدراستها ومصدر لنيل شهادة 
لجامعة طوكيو  التي ستقدمها بعد شهور  الدكتوراه 
فسيح  وبدوي  قروي  كمتسع  فاطمة  وادي  اختارت   ..
لدراستها.. عاشت حياة القرية بكل بساطتها.. سكنت 
الخيام وبيوت الشعر ولبست ملابس الوادي النسائية.. 
المسافات  وقطعت  والغربة  بالوحدة  الشعور  تحملت 

لتجعل رسالتها عن النظام الاجتماعي والاقتصادي في 
الوادي .. قابلتُها في بيتها .. بل دعنا نسميه متحفها 
من   .. مكان  كل  من  وتحفاً  آثارا  ضم  الذي  الصغير 
ملابس بدوية وبراقع، ومقتنيات قديمة من صناديق 

وقرب الماء وغيرها.«
التشكيلية  الفنانة  روت  الجميلة  المقدمة  بهذه 
تقابل  وهي  مشاعرها  موصلي«  »منيرة  المبدعة 
السيدة موتوكو، ونشرتها بجريدة المدينة المنورة في 
م   1970 1390-4-27هـ    الخميس  يوم   1904 العدد 
تحت عنوان: ))يابانية في وادي فاطمة.. تحضر رسالة 
في  والاقتصادية  الاجتماعية  الحياة  عن  الدكتوراه 
المملكة( قالت أنها تعلمت أشياء كثيرة كانت تجهلها، 
منها أن المعرفة لا تنبع من التطور فقط وأن الإرادة 
كل  تصنع  وعقولهم  الناس  قلوب  اكتساب  وسياسة 

شيء من لا شيء.
لمركز  مديرا  الأحمدي  عبدالرحيم  الاستاذ  وقتها  كان 
ضواحي  إحدى   - فاطمة  بوادي  الاجتماعية  التنمية 
للتربية  أقساماً  يضم  المركز  وكان   - المكرمة  مكة 
إلى  ويهدف  وغيرها،  والزراعة  والصحة  والاجتماع 
ومن  القرية  لدى سكان  الوعي  ورفع مستوى  تطوير 
البادية  حياة  أن عاشوا  بعد  البادية  إليها من  انتقلوا 
متنقلين يرعون ماشيتهم ويبحثون عن الماء والكلا. 
القرية  أهل  ومقابلة  التعرف  للباحثة  سهل  والذي 
مجموعة  خاص  بشكل  والبنات  الأمهات  وبالذات 
الاجتماعية  بالتنمية  يعنى  الذي  بالمركز  العاملين 
والذي وجهها للمركز وعمّده بمساعدتها وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية حينها معالي الشيخ عبدالرحمن 
أنها  حتى  مساعدتها،  المركز  وجه  الذي  الخيل  أبا 

محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي

عبدالرحيم الأحمدي..

44



هـ
14

48
ر  

صف
 - 

م
 2

02
6 

س  
ط

س
اغ

 - 
)2

9 
د )

عد
ال

بالمركز  حينا  طويلة  فترات  بالوادي  تقيم  أصبحت 
الرفاهية  بحياة  مضحية  السكان  لدى  كثيرة  وأحياناً 
سؤالها  عند  قالت  بجدة.  الدبلوماسيين  سكن  في 
اعترضت  التي  الصعوبات  وعن  رسالتها  موضوع  عن 
طريقها: )لقد واجهت صعوبات كثيرة في البداية، ذلك 
يتطلب  للدكتوراه  عنه  رسالة  أعد  الذي  الموضوع  لأن 
المجتمع  بأعضاء  والاتصال  خاص  مجتمع  دراسة  مني 
والاطلاع على سبل حياتهم ومعيشتهم وتطور الحياة 
عندهم، وبصفتي امرأة كنت في البداية أجد الصعوبة 
جميع  ذللت  لكنني  ودهم.  وكسب  عليهم  التعرف  في 
الاجتماعية  التنمية  مركز  تعاون  بفضل  العقبات  هذه 
في وادي فاطمة وبفضل ما أظهر السكان من عطف 
عليّ بعد تعميق اتصالي بهم، وأخص هنا بالذكر وزارة 
الشؤون الاجتماعية ومديرية الزراعة والمياه فقد فعلتا 
كل ما في استطاعتهما لتسهيل مهمتي إذ ساعدتاني 
ورصدت  الأسر  مع  اندمجت  وهكذا  الأمور(.  شتى  في 
ملامح التحول لديهم من حياة البادية إلى حياة القرية 
وصعوبة  القرية  تصف  فقالت  والاستقرار،  والتحضر 
توفر متطلبات الحياة: أن الكهرباء شحيحة وأن كل بيت 
باب  كل  وأمام  الأثاث،  أنواع  أبسط  إلى  يحتاج  شعبي 
ربطت عنز للاستفادة من حليبها، وقد عشت وعايشت 
هذه الأسر حتى أنني أحضر مناسبات أفراحهم وأتراحهم 

فأصبحت بمثابة واحدة منهم.
الذي  الأحمدي  الرحيم  عبد  الاستاذ  على  تعرفي  بعد 
ثم  بالدرعية  التنمية  لمركز  مديرا  ذلك  بعد  انتقل 
للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ذكر أشياء من 
كاتاكورا  كونيو  السيد  وزوجها  السيدة  هذه  ذكريات 

الذي أصبح صديقاً له حتى الآن. 
قال أنه علم بمناسبة زواج هناك فاتفق مع زوجته على 
التي تعلمتها  العادات  تقديم هدية وهي خروف وفق 
منزلهما  ادخلاه  جميلا  خروفاً  واختارا  فذهبا  الباحثة 
أسبوع،  لمدة  وغذوه  والصابون  بالشامبو  وغسلوه 
ذهبوا  المناسبة  حانت  ولما  ويألفونه.  يألفهم  فأصبح 
لمكان الحفل مقدمين الخروف ولمعرفتهما أن العادة 
طلبا  فقد  مطبوخاً  لمقدميه  وتقديمه  بذبحه  تقضي 
ستتناول  فالباحثة  توفيرا،  العادة  هذه  من  إعفاءهما 

العشاء مع المدعوات والرجل مع المدعوين.
قد  فوجدتها  القرية  لتزور  سنة  عشرين  بعد  عادت 
تغيرت، الشوارع مسفلتة والكهرباء وأصوات المكيفات 
تضج في كل بيت، وقد بنيت المساكن بشكل أفضل، 
أبعدت  وقد  وفيلات  ومدارس  حوانيت  هناك  وأصبح 
بمحيط  البشور«  »قرية  القرية  خارج  المواشي  حضائر 
قرية دف زيني، ولم يعد هنا رعاة أو وراد لبئر القرية أو 
حقولها. ولم تعد المنازل التي تعهد معروفة لتحولها 
إلى فيلات واختراق الطرق المعبدة للمنازل ولم تستطع 

إلى  ورفاقها  فذهبت  معارفها.  منازل  إلى  الوصول 
مدرسة البنين منفردة لتدخل المدرسة فظنوها إحدى 
وحاول  المدرسين  أحد  فمنعها  الهاربات.  الخادمات 
قالت  نعم  قال  »عتيق«؟  ألست  له:  فقالت  طردها، 
أمك فلانة وأختك فلانه فتذكر وهو طفل صغير هذه 
زملائه  على  فنادى  كأحدهم  اعتبروها  التي  السيدة 
كانوا  عندما  معها  ذكرياتهم  ليستعيدوا  المدرسين 
عرفته  الذي  »عتيق«  عرفت  عاما  عشرين  بعد  صغارا 
الآخرون.  المدرسون  اليوم مدرساً ومثله  طفلا فأصبح 
في  البدو  لقرى  الاقتصادي  ))البناء  دراستها  وقدمت 
باللغة  صدرت  نموذجا((  البشور  قرية   - فاطمة  وادي 

اليابانية وترجمت إلى العربية بعنوان ))أهل الوادي((.
 2013 عام  فتوفيت  بالسرطان  حياتها  آخر  أصيبت 
الصحراء  لثقافة  كتاكورا  مؤسسة  بإنشاء  فأوصت  م 
ينفق على المؤسسة من تركتها المالية وتعرض فيها 
أبحاثها ومؤلفاتها ومكتبتها وتم تشكيل مجلس إدارة 
بالمملكة  وطيدة  علاقة  لهم  باحثين  من  المؤسسة 
المؤسسة  مدير  ومنهم  والإسلامي،  العربي  وبالعالم 
البروفيسور نواتا الذي قام بدراسات في المجال الزراعي 
رئيس  أما  عسير،  ومنطقة  الأحمر  البحر  في  والبحري 

مجلس الإدارة فهو زوجها السفير كونيو كاتاكورا.
لمن  سنوية  جائزة  بمنح  كاتاكورا  السيدة  أوصت  لقد 
وأطلقت  الصحراء  ثقافة  مجال  في  ثقافياً  عملًا  أنجز 
وتعني  توروغي((  ))يو  الراحة((  ))جائزة  اسم  عليها 
عندما  الإنسان  بها  يشعر  التي  السعادة  تلك  الراحة 
لعام  الجائزة  منحت  وقد  للمجتمع.  مفيدا  عملًا  ينجز 
2014 م لبروفيسور ياباني أشاع فكرة تشجير الصحراء 
في الصين. والجائزة الثانية صارت من نصيب الاستاذ 
بثقافة  لاهتمامه  م   2015 لعام  الأحمدي  عبدالرحيم 
للباحثة  م   2016 عام  جائزة  وقدمت  الصحراء،  وأدب 
عن  دراستها  عن  كوناغايا  يوكي  الدكتورة  اليابانية 
الجائزة  الرحل في صحراء منغوليا. ومقدار  البدو  حياة 
مليون يَن بما يعادل )خمسين ألف ريال( وقد اكتفى 
الأحمدي بالوسام وتنازل عن الجائزة المادية دعماً منه 

للمؤسسة.
لقد كان لي شرف مرافقة الاستاذ عبد الرحيم الأحمدي 
مع ابنيه غسان وحيان قبل ثلاث سنوات، وكانت رحلة 
ممتعة تجولنا في أنحاء طوكيو ومعالمها ولمدة خمسة 
السفير أحمد  السعودية واستقبلنا  السفارة  أيام وزرنا 
يونس البراك، وزرنا معهد اللغة العربية التابع لجامعة 
الإمام وغيرها وهكذا نجد من يحتفل بثقافة الصحراء 
بجزر  الماء  وعلى  يعيشون حول  الذين  اليابانيون  هم 
طوكيو  خارج  سياحياً  برنامجاً  لنا  أعدوا  وقد  عديدة، 
حوله،  وما  وبركانه  فوجي  جبل  قمة  خلاله  شاهدنا 

ومعالجة تنفس الأرض بالغازات تفادياً لانفجارها.
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عازف المفردات.. 
العازف عن الأضواء.

عبدالرحيم الأحمدي اسم يشع في 
سماء الأدب السعودي كاتباً وناشراً، 
وهو أديب شامل.. شاعر وناقد وكاتب 
رواية وقصة قصيرة له اسهامات في 
السعودي،  العربي  الأدب  موسوعة 
كما أن قدرته على )الصبر( كبيرة عند 
مراجعة كل كتاب تتولاه دار المفردات 
وتصحيح الأخطاء النحوية والإملائية 

وإسداء النصح وإبداء الملاحظات.
إلا  شخصياً  بمعرفته  أتشرف  لم 
من سنوات قريبة، لكني كنت أقرأ 
أنه  ذلك  بعد  وعلمت  يكتب،  ما 
التي  للنشر  )المفردات(  دار  صاحب 
الثلاثين عاماً، وهذه  تجاوز عمرها 
الأثيرات  بناته  ــدى  إح هي  الــدار 
الوطن،  خدمة  على  رباهن  اللاتي 
والثقافة،  الأدب  اختصاصها  وكان 
والشعراء  للأدباء  مقصدا  وأمست 
لنشر أعمالهم، كما أن لها حضور 
قوي في معارض الكتاب مما أسهم 

في نشر الأدب السعودي.
والأستاذ الأحمدي شاعر مجيد طرق 
باختلاف  المتعددة  الشعر  دروب 
)الكسرة( الذي  ألوانها ومنها شعر 
ما إن يأتي ذكر له حتى تلمع عيناه 
وتنفرج أساريره، فهو المحب لهذا 
الكلمات  بين  يجمع  ــذي  ال الفن 

عبد الرحمن الجريفاني

والتجمعات  القصيرة  الــعــذبــة 
الشعبية، ويتصف هذا النوع بأن له 
وقع جميل على الأذن لخفته وعدم 
الإطالة فيه، فهو بيتين اثنين من 
أربعة أشطر وأهم شروطه الحكمة 
وايجاز الفكرة. والأستاذ عبدالرحيم 
الكسرة  شعراء  حيث  بالحجاز  تربى 
لهم صولات وجولات في ساحاته، 
والجميل أن الألعاب الشعبية غالبا ما 
تكون مرادفة له، وقد ألف فيه كتاب 
)ألف كسرة وكسرة( وأيضا  عنوانه 
)أحاديث من الأدب الشعبي(، ومن 
ديوان شعر فصيح هو  قلمه  بنات 
وديوان  أعتذر(،  إني  الشاعر  )أيها 
الاجتماعية  الحياة  وعن  )بديوية( 
ديوان )مرويات ابن قابل(، أما في 
مجال الرواية فصدرت له رواية )وادي 
العشرق.. مفازة الجن(، وله اسهامات 
في موسوعة الأدب العربي السعودي، 
وكانت رسالة الماجستير التي قدمها 
في  الاجتماعية  )الاتجاهات  بعنوان 

القصة القصيرة المعاصرة(.
ودار المفردات ليست دار نشر فقط 
ومسودات  الأوراق  جنباتها  تملأ 
أن  بل  والكتب،  الشعرية  الدواوين 
أبا مرون جعل منها ملتقى ثقافي 
اسبوعي يجتمع فيه كل يوم سبت 

عدد من المهتمين بالأدب والثقافة 
والصحافة حيث الأحاديث والمحاورات 

المفيدة.
الأستاذ  لدى  آخر  اهتمام  وهناك 
عبدالرحيم يتعلق بتحول المجتمعات 
إلى الأفضل وفيه أن الباحثة اليابانية 
كاتاكورا - المهتمة أيضا بهذا الشأن- 
اختارت وادي فاطمة لدراسة تحول 
أبو مروان خير  المجتمع فيه فكان 
عون لها في مهمتها هذه، وقد تلقى 
بعد ذلك دعوة لزيارة طوكيو، وهناك 
منح جائزة يوتو روغي )الراحة( لنشره 

ثقافة الصحراء.
معلمي أبي مروان -هو كما وصفوه- 
وسقفها  الألفة  بساطها  مدرسة 
المحبة تحوي مختلف الفنون... أبرزها 
فن التواضع وفن التوجيه؛ وهذان قل 
من يجيدهما وأيضا الحفظ والإلقاء 
والسرد وتصحيح المعلومة بأسلوب 

لا يشعرك أنك جانبت الصواب.
دعاء  إلا  الختام  في  أمامي  وليس 
المولى عز وجل أن يطيل بعمر أبي 
المحب  المتواضع  الإنسان  مروان 
الذي لا يحب الأضواء وأن  والأديب 

يمنحه الصحة.
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د. عبدالله المعيقل كلمة ودّ واحتفاء.

احتفل أصدقاء الأستاذ عبد الرحيم الأحمدي بمرور 33 
عامًا على تأسيس دار المفردات للنشر، وهو احتفال 
ذو لفتة كريمة بهذه الدار وصاحبها التي أسهمت منذ 
1422ه2000-م، بنشر وطني مسؤول  تأسيسها عام 
للثقافة السعودية من شعر ورواية، ودراسات نقدية 
واجتماعية لعددٍ كبير من الكتَّاب والأدباء السعوديين، 
النشر  دور  بين  وفاعلة  خاصة  مكانة  لها  ووضعت 
نشر  في  مهم  بدور  وأسهمت  والعربية،  السعودية 
الكتاب السعودي في معارض الكتاب المختلفة، ومنها 
دول الخليج العربي، وما زالت الدار تواصل نشر إنتاجها 
المتنوع من شعر ورواية ودراسات مختلفة في موضوعات 

متنوعة.
ولعلنا نتوقف عند بعض المراحل المفصلية في تاريخ 
الحديث  السعودي  الدار، ومنها نشر موسوعة الأدب 
في مجلدات عشرة للشعر والرواية والدراسات النقدية 
من  خاص  مجلد  إصدار  ذلك  تبع  الذاتية،  والسيرة 
كل  فكان  الإنجليزية.  اللغة  إلى  مترجمًا  الموسوعة 
تمثل  مختارة  ونصوصًا  نوعية،  دراسة  يتضمن  جزء 
أكاديميون  الموسوعة  مادة  كَتبَ  وقد  نفسه،  الفن 
متخصصون في كل فن، وكانت الموسوعة قد طُبعت 
على حساب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 

عبد العزيز رحمه اللّهٰ.
وتُعد الموسوعة أول عمل من نوعه يصدر عن الأدب 
والنقد السعودي بهذا البعد الشمولي الرصين. وقد 
مكّنت القرّاء، وبشكل خاص الباحثين والدارسين للأدب 
السعودي، من الاطلاع على مادة غزيرة للبحث الأكاديمي 
والدراسة العلمية في الأدب السعودي. والموسوعة عمل 
عظيم جدًا تحسب الريادة فيه لدار المفردات، وبكل 
جدارة. ولا أظن أن عملًًا وطنيًا في اتساعه وشموليته 
يمكن أن يضاهي الموسوعة، وسوف تظل علامة بارزة 

لدار المفردات.
ولعلّي أذكر ريادةً لدار المفردات، وهي منذ البداية ظلت 
مهتمة بالتراث الشعبي، فأصدرت أولًًا كتاب ألف كسرة 
وكسرة، جمع فيه الأستاذ عبد الرحيم من نصوص فن 

الكسرة، وهو شعر شعبي باللهجة سائد في قرى الحجاز 
ومنطقة ينبع بالذات، ثم أعقب ذلك إصداره لموسوعة 
الكسرة، وهي في أجزاء كثيرة تشتمل على نبذة عن 
الشاعر، ثم مختارات من نصوصه، ولا يخلو الكتاب من 
نظرات نقدية مهمة. وتنبع أهمية العمل أنه لأول مرة 
يوفر مادة للدراسين في وقت لم تكن الكسرة تُدوَّن 
في كتاب؛ لأنه شعر ينتقل شفاهيًا بين الناس حفظًا 
وسماعًا؛ ما أتاح لعشاق هذا الفن الحصول عليه مكتوبًا 
بين أيديهم. ولعل اهتمام الدار بشعر الكسرة نابع من 
أنه للصديق عبد الرحيم؛ اهتمامًا بالتراث الشعبي حفظًا 
ورواية، وهو نفسه شاعر كسرة مجدّد، وله نصوص 
كسرات جميلة. وبوصفي محبًا لشعر الكسرة، كثيرًا ما 
تحضر الكسرة لقائي به، فأحيانًا ننظم كسرة مشتركة 

أو نتجادل حول كسرة معينة.
والصديق عبد الرحيم أبو مروان -حفظه اللّهٰ- أديب 
وكاتب متمرّس متنوّع المواهب؛ فهو شاعر له مجموعات 
شعرية، وله عدد من الروايات المنشورة أيضًا، وأبو 
قلمٌ  وبيده  الحياة  إلى  خرج  القول-  -إن صح  مروان 
وكتاب، وشارك في فترة مبكرة من شبابه في الكتابة 
في الصحف والمجلات السعودية، ومنها مجلة المنهل 
وغيرها؛ مما يعني أن أبا مروان صاحب تجربة طويلة 

ممتدة في الكتابة والتأليف.
ولعلي أختم هذه الكلمة القصيرة بالحديث عما أسميته 
ظاهرة السبت التي رافقت مسيرة دار المفردات منذ 
تأسيسها، وأقصد بها لقاء ضحى السبت الذي ينعقد 
أسبوعيًا في مكتب الدار في طريق الملك عبدالله، وهو 
لقاءً مفتوح للجميع، يلتقي فيه عشّاق الحرف من مختلف 
المشارب والاهتمامات في جو ودّي حميم، وعندما انتقل 
انتقلت  بالدرعية،  مروان  أبي  منزل  إلى  الدار  مكتب 
إليه. وأظن أن هذا عمل غير مسبوق  السبت  جلسة 
في تاريخ دور النشر على حدّ علمي. وأحسب أن هذه 
أهميتها  من  نقلل  ألا  وينبغي  جدًا،  مهمة  الظاهرة 
وأثرها وما يحدث فيها من نقاش وتبادل للأفكار في 

الأدب والفكر وشؤون الساحة والمجتمع.







‎نشر ملحق شــرفات في مجلة اليمامة 

حوارا مع المترجــم الياباني المعروف 
نوبوأكــي نوتوهــارا، كشــف فيه أن 
الدكتور يحيى بن جنيد رشح له رواية 
للكاتب السعودي القدير الراحل حسين 
علــي حســين رحمــه الله لترجمتهــا 
إلى اللغــة اليابانية. وأبــدى المترجم 
الياباني إعجابه بالرواية، لأنها تكشف 
المجتمع من الداخل، ويرى أن الرواية 
بشــكل عام تمثل نافــذة على عوالم 

مستقلة وكل تفاصيلها مهمة.
‎ورواية لمس الأطراف للروائي والكاتب 

الســعودي الراحل حسين علي حسين 
)1949 - 2025(، كاتــب صاحــب خبرة 
وتجربــة كبيــرة ومتميزة فــي القصة 
والروايــة، وروايتــه لمــس الأطــراف 
تعتبر عمل روائي ســعودي بارز يوثق 
تحــولات المجتمــع وذاكــرة المــكان، 
تتميز الرواية بلغتها السردية المبدعة 

وحظيت باهتمام نقدي واسع.
‎بعد هــذا الخبر عــن ترجمــة الرواية، 

قرأنا آراء تســأل عــن وظيفة الترجمة 
وتنتقــد اشــارة المترجــم الياباني أن 
إعجابــه بهــذه الرواية لأنها تكشــف 
أن  ويــرون  الداخــل،  مــن  المجتمــع 
خطــورة هذا المبرر، هــو في فكرة أن 
تتحول الرواية إلى دليل ســياحي وأن 
تكون وظيفــة الترجمة مجــرد خدمة 

اجتماعية تعريفية.
التــي  النقديــة  الآراء  هــذه  ومثــل 
تشــجب وتســتنكر كثيــرة، ولا يمكن 
الوقــوف فقــط عنــد واحــدة منهــا 
فقط، لأنهــا أصبحت ظاهــرة مع كل 
ترجمــة أو جائــزة، وهنــا نتوقف عند 
فكــرة الاســتنكار ليــس لمحاورتها ، 
ولكــن لمحاولة تقديم صــورة أخرى 
أنهــا  ومختلفــة، خصوصــا  مغايــرة 
تذكرنــا بمقــالات أخرى، نشــرت بعد 

لماذا ترجمة رواية لمس الأطراف 
لـ »حسين علي حسين« 

إلى اللغة اليابانية؟ المقـــال

فوز الروائيــة العُمانية جوخة الحارثي 
بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها 
المعروفة ســيدات القمــر، حين قرأنا 
باســتغراب في ذلك الوقــت ، بعض 
المقــالات العربية الغاضبة التي كانت 
تــرى أن فوز هــذه الكاتبــة الخليجية 
بهذه الجائزة العالمية لم يكن بسبب 
مستواها لكن بسبب أن الجائزة تريد 
روايــات عربيــة تكشــف المجتمع من 
الداخــل بصرف النظر عن مســتواها، 
رغــم أن لجنة تحكيم الجائزة أشــادت 
بمســتوى رواية ســيدات القمر، حين 
أوضحــت رئيســة اللجنة بأنهــا رواية 
والقلــوب  العقــول  علــى  تســتولي 
بالمقــدار ذاتــه وأنهــا عمــل يتحدى 
الصور النمطية الشــائعة عن الشــرق 
واعتبرتهــا فنــاً حساســاً يغوص في 
أعماق مجتمع عماني يشــهد تحولات 
عميقــة وأن لغــة الرواية وأســلوبها 
يُقاومــان بمهارة العبــارات المبتذلة 

حول العرق والعبودية والجنس.

‎والسؤال هنا: ماهي المشكلة في رواية 

تكشــف المجتمع من الداخل إذا كانت 
بمســتوى فني جيد، ماهي المشــكلة 
ســياحي،  دليــل  الروايــة  تكــون  أن 
ماهي المشــكلة فــي تنــوع الروايات 
الســعودية والعربيــة المترجمة، هي 
فــي النهايــة رواية، نــص أدبي وفن 
كتابة، قــد تعجب بعــض القراء وقد 
لا تعجــب بعضهم. وهنا لســت مع أو 
ضــد الترجمات أو الجوائز، لكن أســأل 
لماذا نعطي مثل هذه الأمور أكبر من 
حجمها الطبيعي، وكأن حصول كاتبة 
عربيــة خليجية علــى جائــزة عالمية، 
أو ترجمــة رواية ســعودية إلى اللغة 
اليابانيــة، ســوف يغيــر وجــه العالم 
وتاريــخ الأدب، مع معرفتنــا أن هناك 
كتبا نالت ترجمــات وجوائز ولم يطبع 
منها سوى مئات قليلة من النسخ ولم 
يكتــب عنها شــيئا، ومــع معرفتنا أنه 
بعد ثورة النت ومعها وسائل التواصل 
الجديد، صار الإعلامي الثقافي يقوده 
جيل جديد له رؤيته التجديدية الخاصة 

ومزاجه الخاص.
‎والغريب أن هذه الآراء النقدية المبالغ 

فيهــا، تؤكــد أن الراويــة الضعيفــة 
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فقط هي التي تكشف المجتمع، بينما 
الــذي تعلمناه مــن القــراءة والكتابة 
أن الروايــة الضعيفــة لا تســتطيع أن 
تكشف شيئا لا مجتمع ولا غيره، أضف 
إلــى ذلــك أن الروايــة التــي تكشــف 
المجتمــع من الداخل هــي في الغالب 
الروايــة المبدعة التي تهتم بالمجتمع 
والانسان ومصيره وأســئلته بأسلوب 

أدبي رفيع ولغة ممتعة.
‎هــل نحــن هنــا نشــك فــي قــدرات 

ومستوى الجوائز أو في وعي المترجم، 
أم أننــا نــرى أحيانــا، أن الجائــزة أو 
المترجم اختاروا رواية لا تناسب مزاجنا 
أو ليست ضمن تفضيلاتنا أو دولتنا أو 
منطقتنــا، لأن مثل هذه الآراء النقدية 
التي تبالغ فــي الخوف والخطر والقلق 
على روايتنا المســكينة تجعلنا نســأل 
أيضا: لمــاذا لا نكتب مراجعات نقدية 
لمثل هذه الروايــات التي تم اختيارها 

للجائزة أو الترجمة.
‎ الرواية الان صارت نبض المجتمعات 
فــي العالــم، صــارت نبض الشــارع 
ومطلب الجماهير من القراء وليســت 
للنخبــة فقــط، ويصــدر فــي العالم 
العربي ألاف الروايات ســنويا ، ومنها 
عشــرات الروايــات المتميــزة لكتــاب 
وكاتبــات من الجيــل الأدبــي العربي 
الجديد ، تســتحق الاهتمــام والترجمة 
، وهنــاك الآن حركــة ترجمــة كبيــرة 
في المغرب والمشــرق العربي بالذات 
للغتين الإنجليزية والفرنســية، وربما 
الأفضل كتابة مراجعات نقدية لروايات 
ســعودية أو عربية أو مترجمة متميزة 
لتعميــم الجمــال الأدبــي، أفضل من 
هذه المقــالات النقدية التي تبالغ في 
الخوف، وتكشف ســوء فهم للمجتمع 
الجديــد وتحولاتــه والروايــة الجديدة 
وأســاليبها  وموضوعاتها  واســمائها 
الجديدة والمتجددة والمتعددة، والتي 
لــم تعد تقف على جيل واحد أو كاتب 

واحد أو ناقد واحد أو رؤية واحدة.
أتفــق مع الأســتاذ المترجــم الياباني 
الموضوعيــة  نوتوهــارا فــي رؤيتــه 
والفنيــة والاجتماعيــة لهــذه الرواية 
السعودية التي قرأها وأعجبته وسوف 
يترجمها لأنها رواية تضيف إلى الأدب 
العالمي وتخلق تجربة إنسانية مختلفة 
وتعرّفه وتعرف الآخرين على المجتمع 
الســعودي، وهكــذا تتحــول الروايــة 

إلــى أداة لســد نقــص معرفــي عند 
القارئ الأجنبــي، وإلى عمل أدبي فني 
اجتماعي رفيع يســتحق القــراءة على 
حد ســواء، من جهة الأســلوب واللغة 

والبناء والخيال والرؤية الفلسفية.
الروايــة  اختــار  نوتاهــارا  المترجــم 
ليتعــرف علــى المجتمع الســعودي ، 
هكذا ببســاطة دون تهويل وتعظيم 
وإعطاء الأمور الأدبية أكبر من حجمها 
الطبيعــي ، هذا يعني أن هــذا الناقد 
والمترجــم يفهــم فــي الروايــة، هو 
يفهمهــا ببســاطة عميقــة ورفيعة ، 
دون مبالغــات ثقافيــة متكلفة تريد 

مــن الرواية أن تكــون نخبوية بعيدة 
عــن المجتمــع وعــن هموم واســئلة 
وأماكن وحــارات ومقاهي الناس، هو 
ناقد ومترجم يفهم الرواية ببســاطة 
الخبيــر الــذي يعــرف أن الروايــة هي 
مكان حــي ، مكان حيوي وفيه مجتمع 
وفيــه عــادات وتقاليد ، مــكان يترك 
فيــه الناس أثرا وتــراث ورؤية جديدة 
وحــوارات واســئلة اجتماعيــة ودينية 
وأخلاقية ونفسية وفكرية وفلسفية، 
والروايــة بالنســبة له هــي أدب وفن 
قراءة ممتع، للتعرف على المجتمعات 
، وهي طريــق فني مختصر ومشــوق 
للتعرف على ثقافــات بعيدة ، أفضل 
له من كتــب التاريخ والاجتماع الجافة 

والمباشرة وأكثر متعة .
مــع ملاحظة أن الســواح مــن مختلف 
مصــر  الآن  يــزورون  العالــم  دول 
القديمة ومعهم روايات الكاتب نجيب 
محفــوظ بلغة بلدانهم ويذهبون إلى 
أحياء الجمالية والمنيرة وشــارع المعز 
يصــورون حــارات وبيــوت وشــوارع 
روايــات نجيب محفــوظ وكذلك عدد 
كبير من السواح يتوافدون على قرية 
ماكونــدو فــي كولومبيا وهــي قرية 
روايــة مئة عام مــن العزلــة للكاتب 
وشــوارعها  بيوتهــا  لرؤيــة  ماركيــز 
وحاراتها والدكاكين التي كان يذهب 
آلاف  ومثلهــم  الروايــة  أبطــال  لهــا 
الســواح يذهبون إلى حارات وشــوارع 
وبيت الكاتب كافكا فــي مدينة براغ. 
هــل هذا يعني أن روايــات مثل هؤلاء 
الكتــاب تحولــت إلــى دليل ســياحي 
وشــيء نفعــي، هــذا بالإضافــة إلى 
كشــفت  معروفــة  عالميــة  روايــات 
مجتمعاتها من الداخل بأساليب فنية 
متجــددة ومبدعة مثــل رواية الغريب 
للكاتــب البيــر كامــو وروايــة المكان 
للكاتبــة آنــي ارنــو وروايــات باتريك 
موديانو وأرنســت همنجــواي وكذلك 
الكاتــب الياباني ياســو نــاري كواباتا 
الــذي كشــف فــي رواياتــه المجتمع 
اليابانــي من الداخل بأســلوب يختلف 
عن التشــريح الاجتماعي المباشر في 
الكتب الاجتماعية والتاريخية، واعتمد 
كما يقول النقاد على الكشف النفسي 
والجمالي وعكس الصراع العميق بين 
التقاليــد اليابانيــة الأصيلة وحداثة ما 

بعد الحرب. 

هـ
14

48
ر  

صف
 - 

م
 2

02
6 

س  
ط

س
اغ

 - 
)2

9 
د )

عد
ال

49



هـ
14

48
ر  

صف
 - 

م
 2

02
6 

س  
ط

س
اغ

 - 
)2

9 
د )

عد
ال

1
الروسي  للشاعر   ،  “ الرمادي  العمق   “ كتاب  قرأتُ  باكرًا 
 ، الملياني  إدريس  بترجمته  قام   ( يفتوشنكو  يفغيني 
وصدر عن “ أزمنة “ بالعاصمة الأردنية عمّان ( إنه سيرةٌ 
سنوات  جلية..تتناول  وروحٍ  صافٍ  بحبرٍ  مكتوبةٌ   ، مليئةٌ 
العجيبة  والبدايات   ، المبكرة  العذابات   ، والصبا  الطفولة 
عثراتها   ، الحياة  مكابدات   .. الكتابة  مستوى  على  الأولى 
الأيديولوجيا وما تحدثه في  ، سطوة  المُرّة  ، ومخاتلاتها 
الإبداع  على  الصارمة  الرقابة   ، تلف  من  البشرية  النفس 
في بلده ذاتَ حقبةٍ مريرة والتلصص على أصابع الكاتب 
..كما تتناول بلغةٍ بسيطةٍ  الذي يتنفسه  الهواء  وتفتيش 
عميقةٍ جميلةٍ ساحرةٍ و ساخرةٍ وناقدة ذلك الفكر المغلق 
جديدة  أصنامٍ  صوغِ  إلى  يفضي  الذي  الفكر   ، كصندوق 
وتقديمه   “ الديكتاتور   “ تقديس  و   ، مرحلة  كل  في 
لحشدٍ واسعٍ من الناس بوصفه بطلًًا مغوارًا ورمزًا خارقًا 
 - وُضِعَ في منطقةٍ مقدسة فهو حتمًا  انه  للعادة.. وبما 
والحال هذه - فوق مستوى النقد والتمحيص والمساءلة.. 
يفتوشنكو هنا يشيرُ - من دون مواربةٍ - إلى “ ستالين “ 
الذي اتضحتْ حقيقتُهُ بجلاء بعد رحيله ، فهو ذلك الدمويُّ 

البشع ، مهندسُ المجازر ، وسليلُ حقبةِ الآثام .
المهم في هذا السياق هو إن الشاعر يفغيني _ على حدِّ 
قوله - حينما رأى ما يجري في جنازة ستالين من حماقاتٍ 
جاءت  ولربّما   - “ جذرية  مراجعةٍ   “ إجراء  الفور  على  قرر 
متأخرةً - كيلا يظل رهينةً لهذا الفكر “ القطيعيِّ “ الذي 
لو  كما  معتمةٍ  واسعةٍ  عريضةٍ  بريّةٍ  إلى  الناسَ  يسوقُ 

كانوا محضَ أنعامٍ مصابةٍ بالعمى.
2

هذه الرواية العظيمة لسيلفيا بلاث التي بعنوان ) الناقوس 
الزجاجي ( - الصادرة عن دار كلمة في “ أبوظبي “ - لها 
: رفضتها محررتان في  أوجزها هكذا   ، “حكاية “ طويلة 
الرواية “ مخيبة  ـ بحجة إن  ـ تكبران بلاث سنًّا  دار هاربر 
للآمال “ ، وإنها “ صبيانية “ .. بعد انتحار بلاث في العام 
فرانك  يُدعى  شخصٍ  على  ذاتُها  الروايةُ  عُرِضَتْ   ،  1963

سيوسيا ـ وهو مدير مبيعات بارز في الدار نفسها ـ لكنه 
كان يتصف  بنظرة ثاقبة تمكنه من التعرف على الكتب 
العظيمة آنَ قراءتِها .. قرأها في ليلةٍ واحدة ، شغفَ بها ، 
وتوقع أن تحقق مبيعات استثنائية ، وفعلًًا صدقَ حدسُهُ.

قامت الدارُ بنشرها ، ومنذ العام 1972 بيعت منها قرابة 
ضمن  الفور  على  مكانها  احتلت  ثم   ، نسخة  ملايين   3
خَتْ نفسَها كتوأم للرواية  قائمة الكتب الأكثر مبيعًا ، ورَسَّ
الشهيرة “ الحارس في حقل الشوفان “ للكاتب الأمريكي 

جيروم ديفيد سالينجر الصادرة في العام 1951. 
منذ   .. أيضًا  رائعةٌ  شاعرةٌ  بلاث  سيلفيا  أن  بالذكر  جدير 
 ، رأسي  أدارت  مختارات  لها  قرأتُ  بعيدةً  ليست  سنواتٍ 
 ، أبوظبي  في   “ كلمة   “ دار  عن  أنيق  مجلد  في  صادرة 

ترجمها بحبره الرائع سامر أبو هواش.
منتحرةً  حياتها  أنْهَتْ  القلقة  الروح  ذات  الشاعرة  هذه 
المأساوي هذا  .. مصيرها  بالغاز بطريقةٍ قاسيةٍ ومؤلمة 
تيد   “ الشاعر  لزوجها  هل   : بريبة  التساؤل  إلى  دفعني 
لإطفاءِ  نفسيًّا  مهيأة  إنها  أم  ؟  عذاباتها  في  يدٌ  هيوز”  

حياتِها هكذا وهي في ربيعها الثلاثين ؟
3

نسين  عزيز  الكبير  التركي  للروائي   “ الوحيد  الطريق   “
 ،  “ زوبك   “ الأخرى  العظيمة  روايته  مثل  مبهجة  رواية   ،
تتناول عالم الاحتيال بلغةٍ ساخرة ، لا تخلو من مرحٍ داكن 
..يتحدث نسين عنها قائلًًا : “ تعرفت على بطل هذه الرواية 
1956 في سجن باشا قبصي. كان محتالًًا ذا سوابق  عام 
، عمره يزيد على الخمسين عامًا.  وقد شكّلَ لي المصدرَ 
في  عنه  أحكي  الذي  باشازادة  شخصية  لاستلهام  الحيَّ  
الرواية” ، ويتابع نسين حديثه قائلًًا : “ كأكثر المحتالين 
اءً ماهرًا ، وكأكثر المحتالين أيضًا يحكي  كان باشازادة حَكَّ
وقائعَ ملفقةً كما لو انها وقعتْ له في الحقيقة ، ولكثرة 
ق ما لفقه هو من كذب. ولأنه  ما يكرر سرد حكاياته يُصدِّ
يصدّقُ هو أولًًا ما يحكيه من تلفيقاتٍ كاذبةٍ تصبح هذه 
في  يبرع  كان  المحتال  هذا   ..“ ومؤثرة  مقنعةً  الحكاياتُ 
ابتكار المبررات لإسكاتِ ضميرِهِ عند ارتكابه ذنبًا ما ، قائلًًا 

شرفة الهديل

غوايات الكتب 
المدهشة.

الكثير من  رغم مرور  العميق  أثرها  ، تتركُ  الذاكرة  الجميلةِ سطوةٌ على  للكتبِ 
السنوات تحت جسر الزمن. 

تأثيرُها  وظلّ   ، كثيرًا  بها  وشغفتُ  باكرًا  قرأتُها  التي  الكتب  تلك  من  باقةٌ  هنا 
قائمًا إلى يومنا هذا.

القراءةِ  هُواةِ  من  جديدًا  جيلًًا  لعلَّ   ، المقتصدة  الإضاءات  هذه  عنها  أكتبُ  لذا 
والكتابةِ والإبداع يصطفيها كما اصطفيتُها ذات شغف.

50
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، بقيَ أمامي  : “ كانت كافةُ الطرقِ مغلقةً في وجهي 
طريقٌ واحد “ ، لهذا السبب  - يضيفُ نسين - أطلقتُ 

على هذه الرواية “الطريق الوحيد”.
وقام   ، بدمشق  المدى  دار  عن  صدرت  الرواية  هذه 
بالترجمة المبدع الراحل عبد القادر عبد اللي المتخصص 

في ترجمة الأدب التركي.
4

أكثر  إلى  تُرْجِمَتْ   ( كثيرًا  لي  راقت  التي  الروايات  من 
من خمسين لغة في العالم ( رواية “ الرجل الذي مات 
ميتتان   “ بعنوان  لها  ثانية  ترجمة  وهناك   ،  “ مرتين 
لرجل واحد “ ، وثمة ترجمة ثالثة أيضًا بعنوان “ كانكان 
المهتم   ، أمادو  جورج  البرازيلي  للروائي   ،  “ العوّام 
وبأولئك   “ باهيا   “ لمدينة  السفلية  بالعوالم  كثيرًا 
تضغط  أن  الغليظةُ  الحياةُ  دأبَتْ  الذين  المسحوقين 
في   “ جواكيم   “ مات  حين   .. الرثة  بأقدامها  عليهم 
المقربون هذه  البيت ميتةً عاديّةً لم يصدق أصدقاؤه 

الميتة التي حَلَّتْ به ، إذْ من المفترض 
أن يموت غرقًا كميتةِ أيِّ بحّارٍ جسور 
والزرقة  والليلِ  الريحِ  فارسِ  كميتةِ   ،
والعائلة  البيت  عن  تخلَّى  الذي   ،
والأصدقاء القدامى والحياة المستقرة 
ووهب نفسَهُ لقيم التشرد و الصعلكة 
حيث النوم في الحظيرة والعيش في 
الأصدقاءُ  حوله  تحلَّقَ  لذا  ؛  المهب 
 ، مخلصين  كندماءٍ  الظلام  جنح  تحت 
لموته  أخرى  حكايةً  يسردون  وظلوا 
 “ في  التسكع  بسيد  تليق  حكاية   ،
.. وفيما كانوا يتناوبون على  باهيا “ 
يتذكرون  شرعوا  كله  الليل  حراسته 
والجسارات  الانتصارات  من  الكثير 
والمراثي ويقولون فيه قصائدَ عذبةً 
وتمتدح  تمتدحه  حارقٍ  بشجنٍ  مليئةً 
في  الرائعين.  وفرسانها  الصعلكة 

في  مضض  على  يحملونه  معًا  والليلِ  الروايةِ  خاتمةِ 
تليق  أخرى  ميتةً  ليموت  البحر  في  به  يلقون  و  قاربٍ 
الشعر  في   ، الوجدان  في  حيًّا  ظلَّ  صعلوكٍ  بفارسٍ 

والأغاني معًا.
5

قراءةَ  أعدتُ   ، النسائم  رقة  حيث   ، نظيفةٍ  سماءٍ  تحت 
...كتاب  سنوات  قبل  قرأته  أن  سبق  جميلٍ  كتابٍ 
الكبير  التركي  للشاعر   “ إنسانية  مشاهد   “ بعنوان 
يوشك  الذي   - النثري  الكتاب  هذا  ..كان  حكمت  ناظم 
أربعة  الجامعة في  أيام  أن يكون شعرًا - في مكتبتي 
أجزاء ، لكنَّ نارًا شرسةً أتتْ على محتوياتِ الغرفةِ التي 
كنتُ أقطنُها فوق السطح بما فيها المكتبة التي بكيتُ 
عليها بحرقة ، ألم أكنْ أجمع محتوياتها قطرةً قطرة ؟ 
من  اشتريتُهُ  حين  الكتابَ  استعدتُ   2001 العام  في   ..
المعرض الدولي للكتاب بجدة ..تحديدًا من دار الحوار.. 
ناظم  واحد.  كتابٍ  في  كلَّها  الأجزاءَ  جمعَتْ  قد  وكانتْ 

 ، المعتقل  في  وهو  ومشاهداته  تأملاته  يكتب  هنا  حكمت 
الذاكرة أو يرصدها عبر ما رآه في السجون  يستعيدها من 
وعائشة  خليل  أمثال   ، البسطاء  الناسِ  حيواتِ  يكتبُ  ..إنه 
يؤرّخُ  كمن  بهذا  ..وهو  ...الخ  وحمدي  ومصطفى  وزينب 
الأثناء  تلك  في  تستعرُ  كانت  التي  الثانية  العالميةِ  للحربِ 
أشبه  ما   “  : يكتب  وهو  طاغيًا  الموتِ  هاجسُ  كان  لهذا   ..
الإنسان بالورد ، يذوي في لحظةٍ واحدة “ ، ويقول : “ بعد 
موتي أنا .. الآخر سيعيشُ ..وآخرُ سيموت ..في حين سأستمرُّ 
 ، الحياة  : “ لأنك وحيدٌ في  أو قوله لفائق بيك   .. أنا حيًّا “ 
في  حكمت  ناظم  ..ويبدع   “ الموت  في  أيضًا  وحيدًا  تبقى 
تأملاته اليومية وهو يرصدُ بسطاءَ الناسِ قائلًًا : “ كان خليل 
يدخلُ عالَمَ التأمُّل ، وكأنه يدخل من أحد الأبواب “ ..أو قوله 
: “ كان علي يروي حلمه والآخرون يصغون باحترام ،ليس 
الاحترام لمن رأى الحلم ، لا ..إنه للحلم بالذات “ ..كما يتألق 
 ، التفاصيل  يرصد  هو  فيما  فاتنة  شعرية  صور  رسم  في 
تناثرتْ   ، الدومللي  الورقِ من حضنِ  : “ سقط كيسُ  هكذا 
حبَّاتُ التفاح على الأرض كأطفالٍ فرحين 
“ ..كما يهيمُ بالمرأة ويبدعُ في وصفها : 
“ تلك المرأةُ التي لم تهْرَمْ أبدًا ، ممتلئةٌ 
أو   ..  “ وناعمةٌ  بيضاءُ   ، الأبيض  كالخبزِ 
، إنَّ  مَنْ رأيتُ جمالَ يديك  أنا   “ : كقوله 
إنَّ  هو  “..الجميل  للعادة  خارقتان  يديكِ 
ناظم حكمت ظلَّ دائمًا مدافعًا عن الأمل 
وهكذا يطلقُ سؤالَهُ طيرًا طليقًا في سماءٍ 
هزيمةَ  بالإمكانِ  إنَّ  قالَ  مَنْ   “  : صافيةٍ 
الأمل ؟ مَنْ يستطيعُ هزيمةَ أملِ البشريّة ؟ 
“ ، كما ظلَّ متفائلًًا على الدوام ، ألم يقلْ 
- ذاتَ سيرةٍ - رغم كل العذاب : “ الحياةُ 

جميلةٌ ، يا صاحبي “ ؟
6

“ هكذا أتينا إلى الحياة “ ، و “ هكذا سرنا 
  ، صفحة  ألف  في  كتابٍ  من  ..جزءان   “
سيرة  ـ  ساخرة  و  شيقة  بلغةٍ  ـ  يختزلان 
الطفولة  من  بدءًا   ، نيسين  عزيز  الكبير  التركي   الروائي 
والصبا والشباب وانتهاءً بمرحلة الشهرة والذيوع والأضواء 
جلسةٍ  في  قرأتُهما   .. المرعبة  والمآلات  والسجون  والنضال 
طويلةٍ ممتعة ..أذكر جيدًا أن القراءة انطلقت عصر الأربعاء 
وانتهت عصر الخميس ..حين أتذكر كل هذا أقول ضاحكًا : 

يا لجنون القراءة في تلك المرحلة المليئة من حياتي ! 
ا كونها تكنزُ تجربةً غنيّةً في الكتابة  هذه السيرةُ جميلةٌ حقًّ
 ، والخذلان  النصر   ، والبراءة  اللؤم  بها  ..مبثوثٌ  والحياة 
والواقع  الكتابة   ، والحرية  السجن   ، والمراثي  الأعراس 
 ، والنسيم  العاصفة   ، والعطر  الوردة   ، والكاتب  السلطة   ،
والإنسان  الكتابة   ، والنحيب  الضحك   ، والأماني  الإخفاقات 
الباهر  الاستعداد  مع  يُقال  أن  ينبغي  ما  البسالة في قول   ،
بالمواقف  مليئةٌ  سيرةٌ  هي   ، باختصار  العواقب...  لتحمل 
واجهت  التي  التحديات  من  والكثير  والأحداث  والمشاهد 
صاحب “ زوبك “ ، و “ الطريق الوحيد “ ، و “ بتوش الحلوة 

51“ ، و “ يحيى ، يعيش ولا يحيى” ، وسواها.
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تســعى هــذه المقالة إلــى وضع حدود 
أن  بعــد  التاريخيــة  للروايــة  واضحــة 
لاحظت وجود تداخل كبير بين اتجاهات 
الرواية الأدبية، إذ يختلط المفهوم عند 
بعــض المتلقين، فيعدّ بعض الروايات 
الاجتماعية روايــات تاريخية، ومن ذلك 
عدّ بعضهم رواية )شقة الحرية( لغازي 
القصيبــي )رحمــه الله( روايــة تاريخية؛ 
لأنها تحدثت عن مرحلة سابقة، تمثلت 
فالتداخــل  الخمســينات.  مرحلــة  فــي 
والخلط الظاهــر عند بعــض المتلقين 
دفعني إلى محاولة توضيح الفروق بين 
الروايــة التاريخية والاتجاهــات الروائية 

الأخرى. 
والســبب في هــذا الخلط فــي المرحلة 
روايــات  ظهــور  إلــى  يرجــع  الأخيــرة 
تاريخيــة اتخــذت مــن العصــر الحديث 
فضــاء لها، وهذه الروايــات تتداخل مع 
بعض الروايــات الاجتماعية التي كتبت 
في مرحلة ســابقة، مثــل: ثلاثية نجيب 
محفــوظ التــي كتبــت قبــل أكثــر من 
ســبعين عاماً، فالمتلقــي الحالي ينظر 
إليهــا وأمثالهــا من الروايــات بصفتها 
روايــات تاريخيــة. والقضية محســومة 
مــع الروايات التي اتخــذت من العصور 
الســابقة للعصر الحديث فضاءات لها؛ 
إذ يجمــع المتلقــون على أنهــا روايات 
تاريخية، وإن كانت تتداخل- في بعض 
نماذجهــا- مــع اتجاهات روائيــة أخرى، 

مثل: الروايات العجائبية والأسطورية. 
وبداية أشــير إلــى أن مفهــوم الرواية 
يتمثــل فــي أنها فــن ســردي تخييلي، 
ويعنــى بســرد مجموعة مــن الأحداث، 
وفــق  الشــخصيات،  بوصــف  ويهتــم 
للمتلقــي  لتبــدو  المختلفــة؛  أبعادهــا 
كائناً مكتمل الملامح؛ لتبرير تصرفاتها 
وعلاقاتهــا بالعناصر الروائيــة الأخرى. 
الــذي  وتعنــى الرواية-أيضاً-بالفضــاء 
يحتضن الأحداث، وتنمو فيه الشخصيات 
وتتحرك، وأساليبها متنوعة، تتمثل في 

السرد والوصف والحوار بنوعيه.
والمجال مفتوح أمــام الروائيين لاختيار 
شــخصيات رواياتهــم أو أحداثهــا من 
الواقع الحاضر، أو التاريخ، أو الأســاطير، 
مســانداً  التخييلــي  المرجــع  ويحضــر 
للمرجعيــات الســابقة، وقــد يكون هو 
العنصــر الرئيس في الروايــات الخيالية 

حدود الرواية 
التاريخية.

المقـــال
المحضة، أو الروايات العجائبية.

والروايــة التاريخيــة: هــي الروايــة التي 
تتخذ مــن التاريخ عبر عصــوره المختلفة 
موضوعاً لها، وعودة الروائي إلى الماضي 
عبــر مراحلــه المختلفة؛ بحثــاً عن أحداث 
مضت، وشــخصيات اندثــرت، لها وظائف 
متفاوتــة؛ وتنتــج تبعــاً لذلــك اتجاهات 

روائية مختلفة.
وهــي الروايــة التــي يمتزج فيهــا الواقع 
التاريخــي بالتخييلــي، مــع اختــاف فــي 
طغيــان أحــد الجانبين علــى الآخر. ومن 
مفاهيمهــا أنهــا الرواية التــي تتخذ من 
الماضي عبر عصوره المختلفة فضاء لها، 
وتتحدث عن أحداث وشخصيات تاريخية. 
وهــي إما أن تــروي الماضــي أو تبعثه أو 
تجدده أو تفسره وتؤوله. وليست وظيفة 
الروائــي مجــرد الإخبار عن تلــك الأحداث 
والشــخصيات، فهذه وظيفــة المؤرخين 

الذين كفونا هذا الأمر. 
والمقيــاس المقترح عنــدي لوضع حدود 
واضحــة للروايــة التاريخيــة النظــر إلــى 
زمن كتابــة الروايــة، فهــل كان الكاتب 
معاصــراً لتلــك الأحــداث؟ فرواية )شــقة 
الحرية( لغازي القصيبــي، و)ثلاثية نجيب 
محفوظ( -على سبيل المثال- تحدثت عن 
فضاء زماني عاصــره الروائيان، ومن هنا 
نســتطيع الحكم على تلــك الأعمال بأنها 

روايات اجتماعية واقعية.
ولــو كتب اليــوم روائــي عــن مرحلة لم 
يعاصر أحداثها، فستكون روايته تاريخية؛ 
لأنــه يتحدث عن فضــاء زماني لم يعش 
فيــه، وكان مصــدره مــا دونتــه الكتب، 
وما ســمعه من كبــار الســن، أو البرامج 

الوثائقية.
ولتوضيــح الصورة: لو كتــب روائي اليوم 
عن الحارة المصرية في الخمسينات مثلًا، 
فروايتــه تاريخيــة؛ لأنه تحــدث عن فترة 
زمنية لم يعش فيها، ولم يعاصر أحداثها 
المفترضة. بينما لو كتب روائي معمر عن 
الفتــرة ذاتهــا، وكان معاصــرًا لفضائها 

الزماني، فتعد روايته واقعية اجتماعية. 
فالتحديــد ينطلــق مــن زمــن الكتابــة، 
والمصادر  للأحــداث،  الروائي  ومعاصــرة 

التي استعان بها في كتابة روايته.
الروايتيــن  بيــن  حــدود  وضــع  وبعــد 
الاجتماعيــة الواقعية والتاريخية ســأتجه 
إلــى محاولة التمييز بين الرواية التاريخية 
والرواية العجائبية والأســطورية. وبداية 

سأشــير بإيجــاز إلــى مفهــوم الروايــة 
فالروايــة  والأســطورية.  العجائبيــة 
العجائبية قوامها أحداث خارقة للعادة، 
وتختلــط بالتاريخيــة عندمــا ترتــد إلى 
الزمــن الماضــي، والرواية الأســطورية 
قوامها شخصيات أســطورية أو أحداث 
أســطورية، أو أماكن أسطورية. ويرجع 
تداخــل هذيــن الاتجاهين مــع الرواية 
التاريخية إلى الارتداد إلى أزمان ماضية، 
ومن نمــاذج الروايــات العجائبية رواية 
)الجنية( )لغــازي القصيبي(، ومن نماذج 
الروايات الأســطورية فــي أدبنا المحلي 
بعض روايات الروائي الســعودي )طاهر 
عوض ســام(. ويمكــن التفريــق بين 
الروايــة التاريخيــة وهذيــن الاتجاهين 
عن طريــق تحديد الزمن فــي الروايات 
التاريخية، وبناء الشــخصيات وسماتها، 
فــي  التاريخــي  المرجعــي  وحضــور 
والأســطورية.  العجائبيــة  الشــخصيات 
وأؤكــد هنا أن هنــاك بعــض الروايات 
التاريخــي  المرجعــي  فيهــا  يتداخــل 
بالعجائبي والأســطوري، ولتحديد اتجاه 
هــذا النوع مــن الروايات يمكــن النظر 
إلــى الأكثر حضوراً فــي الرواية، فهناك 
روايــات تاريخية تقوم على شــخصيات 
تاريخية، ويبرز فيها البعد الأسطوري أو 
روايات تاريخية من حيث الفضاء، لكنها 
تقــوم علــى شــخصيات عجائبيــة ذات 
صفات خارقــة للعادة، والحــد الفاصل 
بينها ينطلق من تحديد المرجعية الأكثر 

حضوراً في الرواية. 
وبعــد، فمــا ذكرته فــي هــذه المقالة 
ينــدرج ضمــن محاولة تعميق الأســئلة 
المعرفية عن حــدود الرواية التاريخية، 
وفض الاشــتباك بينها وبيــن الروايات 
العجائبية  والروايــات  الحديثة  الواقعية 
والأســطورية، والموضــوع بحاجــة إلى 
مزيد مــن المقاربات النقدية التي تزيل 
اللبس والاختلاط القائم بين المتلقين.
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كلما اتســع المشــهد الثقافي، ظهر 
فيــه مــن يتصــرف وكأنــه وكيــل 
الثقافة، ووصيها، والناطق باسمها. 
لا يكتفــي بعرض رأيــه، وإنما يمنح 
نفســه حــق تحديد من يســتحق أن 
يُســمى مثقفًا، وما الــذي يدخل في 
دائــرة الثقافة، وأي الأفكار تســتحق 

أن  يجــب  وأيهــا  تُســمع،  أن 
تُهمَّش. وكأن الثقافة دارٌ لها 
باب، يقف عنــده حارس يقرر 

من يعبر ومن يبقى خارجه.
ولا تنشــأ هــذه الوصايــة من 
منصــب أو تكليــف، وإنما تبدأ 
حيــن يقتنــع الإنســان أن ما 
حصّلــه مــن معرفــة يخوّلــه 
الحديــث باســم الثقافة كلها. 
النقد،  عندهــا يتغيــر معنــى 
فــا يعود قــراءةً للمشــهد أو 
محاولةً لفهمــه، وإنما يتحول 
إلــى ســلطة تمنــح الشــرعية 
ذاك،  مــن  وتســحبها  لهــذا، 
وترتــب النــاس فــي مراتــب، 
وكأن الحقيقــة اســتقرت عند 

طرف واحد.
الثقافــة  تضيــق  هنــا  ومــن 
بأهلها. فالوصي لا ينشغل بما 
يمكن أن تضيفه الأفكار، بقدر 
ما ينشغل بمن قالها. ولا يرى 

فــي الاختلاف فرصة لتوســيع أفقه، 
وإنما يعــدّه اعتراضًا علــى مكانته. 
لذلك يكثر من إصدار الأحكام، ويقل 

لماذا يظن بعض 
المثقفين أنهم 

أوصياء على الثقافة؟!

مرايا

المبــادرات، وإنما أخذت تمنح الناس 
ألقابًا وتســلبها منهم. فهذا مثقف، 
وذاك لا يســتحق هذه الصفة، وهذا 
يمثل الثقافة، وآخر لا مكان له فيها. 
وكأن الثقافــة امتياز يمنحــه أفراد، 
لا رحلــة يثبتها العمل، ويشــهد لها 

الزمن.
لهذا يبقى الفرق كبيرًا بين الناقد 
والوصي. فالناقد يقرأ ليكتشــف، 
ليُثري  ليُقــوِّم، ويختلــف  ويحلــل 
الحوار. أما الوصــي فيقرأ ليحكم، 
ويكتب ليحسم، ويتعامل مع رأيه 
على أنــه خاتمــة النقــاش. وهنا 
يفقد النقد رســالته، ويتحول إلى 

أداة للهيمنة لا وسيلة للفهم.
لا  الحــي  الثقافــي  المشــهد  إن 
يرهقه تعــدد واختلاف الآراء، إنما 
يرهقــه ادعــاء امتــاك المعرفة. 
فما من فكــرة نضجت إلا بعد أن 
صهرها النقــاش، وما من معرفة 
بقيت حية إلا لأنها قبلت المراجعة 
والتفكيــك. ومــا إن يظن أحدهم 
أنه أصبح المتحدث الرسمي باسم 
الثقافــة، حتــى يبتعــد عنها في 
اللحظــة ذاتها التــي يتوهم فيها 

أنه يدافع عنها.
فالثقافة لا تحتاج إلى من يتحدث 
باســمها، وإنمــا إلى مــن يضيف 
إليهــا. والوصايــة لا تصنــع مثقفًا، 
وإنمــا تصنع ســلطة جديــدة، يتغير 

اسمها، ويبقى أثرها واحدًا.

عنده الإصغاء، حتــى يصبح الانتصار 
لرأيه أهم من البحث عن الحقيقة.

الثقافــة لا تُبنــى بهــذه الطريقــة. 
إنها تراكم طويــل، يخطئ ويصيب، 
ويتقدم ويتعثر. ومن اعتاد أن يبحث 
عن الإخفاق في كل تجربة، فلن يرى 
المشــهد كما هو، بل كما رسمه في 

ذهنه قبل أن يقرأه.
والأغــرب أن بعــض الأصــوات لــم 
تعــد تكتفي بقــراءة الكتــب أو نقد 
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طويلة  مسافة  القيس  امرئ  وطلل  باشلار  غاستون  بيت  بين 
في التاريخ، لكنها قصيرة في الذاكرة. هناك فيلسوف فرنسي 
العالم،  الأولى من  الإنسان  زاوية  بوصفه  الطفولة  بيت  يتأمل 
وهنا شاعر جاهلي يقف أمام دار خلت من أهلها، فيستدعي بها 
زمنًا أوسع من حدود المكان نفسه. في الحالتين لا يعود المكان 
جهازًا  يصبح  بل  تراب،  أو  حجر  من  كتلة  ولا  محايدة،  جغرافيا 
للذاكرة، وجسدًا خفيًا للحنين، ووسيلة يعيد بها الإنسان ترتيب 

علاقته بالعالم.
لنظرية  الجاهلي  الشعر  محاولة لإخضاع  المقاربة  وليست هذه 
حديثة، ولا جرّ باشلار إلى الصحراء على نحو قسري، بقدر ما هي 
إنصات إلى قرابة عميقة بين حدس الشاعر وتأمل الفيلسوف. 
فكلاهما، بطريقته، أدرك أن المكان لا يظل خارج الإنسان، بل 
يتسلل إلى لغته وصوره وأحلامه، حتى يصير جزءًا من تكوينه 

الداخلي.
باشلار: البيت كونًا أول

1932-( هلسا  غالب  بترجمة  المكان”،  “جماليات  كتابه  في 
العالم”،  من  “زاويتنا  هو  البيت  بأن  باشلار  يذكّرنا   ،)1989
ويصفه بأنه “كوننا الأول”. لا يتعامل باشلار مع البيت بوصفه 
والخيال  الذاكرة  تعيد  حميميًا  مجالًًا  بوصفه  بل  هندسيًا،  بناء 
وسقفًا  جدرانًا  ليس  عنده  فالبيت  تشكيله.  الشعرية  والصورة 
والأحلام،  والذكريات  الأفكار  فيه  تتجمع  مكان  وإنما  فحسب، 
الأدراج  العلية، ومن  إلى  القبو  الصغيرة، من  وتتحول تفاصيله 

إلى الزوايا، إلى طبقات داخل النفس.
تقف  خارجيًا  فضاء  المكان   )1884-1962( باشلار  يرى  لا  لذلك 
بالحلم  السكن  فيه  يتداخل  مجالًًا  بل  مواجهته،  في  الذات 
لمأوى  فقدانًا  ليس  بالبيت  الحس  فقدان  إن  واللغة.  والذاكرة 
الحلم. فالإنسان  القدرة على  لجزء من  مادي فقط، بل خسارة 
وتظل  بها،  مر  التي  البيوت  تسكنه  بل  وحده،  البيت  يسكن  لا 
غرفها القديمة تعمل في داخله، حتى بعد أن تغلق أبوابها في 

الواقع.

الطلل: عتبة القصيدة الجاهلية
حين ننتقل إلى شعراء المعلقات، نجد أنهم، بحدسهم الشعري، 
اقتربوا مما سيصوغه باشلار لاحقًا بلغة فلسفية. فالوقوف على 
الأطلال ليس عادة شكلية في المطالع، ولا مجرد استجابة لقالب 
القصيدة.  إلى  الشاعر  منها  يدخل  تأسيس  لحظة  بل  موروث، 
بالماضي، وبالحبيبة، وبالرحيل،  العتبة يختبر علاقته  عند هذه 
وبذاته التي لا تستعيد المكان كما كان، بل كما ترك أثره فيها.

يقول امرؤ القيس:
“قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل”

إبراهيم زولي

بين باشلار وشعراء المعلقات..

هذا المطلع ليس بكاء عابرًا، بل وقفة تأملية أمام ذاكرة محددة 
عام،  حزن  من  ولا  مجردة،  فكرة  من  يبدأ  لا  فالشاعر  الأسماء. 
“الدخول”،  اللوى”،  “سقط  وملامح:  حدود  له  موضع  من  بل 
أو  الذوبان،  لإنقاذه من  محاولة  المكان  تسمية  كأن  “حومل”. 
تثبيته في وجه الزمن. وما إن تدخل هذه الأسماء في القصيدة 
حتى تكف عن كونها نقاطًا على خريطة، وتتحول إلى علامات 

وجدانية في ذاكرة الشاعر واللغة معًا.
للحكاية، بل كجذر لها. فالحب لا  المكان كخلفية  هنا لا يعمل 
يعود ذكرى عاطفية فقط، بل يرتبط بتراب ومهب ريح ومواضع 
عبور. ومن هذه العلاقة بين الوجدان والموضع يكتسب المطلع 
قوته؛ فالقصيدة لا تبدأ من الداخل وحده، ولا من الخارج وحده، 

بل من لحظة يلتقي فيها الاثنان على أثر دار قديمة.
المكان كأثر جسدي

طرفة بن العبد يذهب إلى المعنى نفسه من زاوية أكثر حسية، 
إذ يقول:

“لخولة أطلال ببرقة ثهمد
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد”

هنا يتحول المكان إلى جلد، والطلل إلى وشم باهت. الأطلال لا 
تُرى فحسب، بل تكاد تُلمس تخييليًا. في الصورة انزياح لافت: 
الخراب يُشبَّه بما هو زينة دائمة، والفقد يتحول إلى أثر لا يمحى. 
كأن المكان، حين يدخل منطقة المجاز، لا يبقى خارج الجسد، بل 

يغدو علامة على الجلد، وذاكرة منظورة.
هذه إحدى لحظات عبقرية الشعر الجاهلي: أنه لا يحفظ المكان 
بالوصف وحده، بل يربطه بالحواس. لذلك يتحول “ثهمد” من 
اسم بعيد إلى أثر قريب؛ من موضع في الصحراء إلى وشم على 
ظاهر اليد. وما كان يمكن لهذه الصورة أن تبلغ هذا العمق لو 
ظل الطلل مجرد بقايا مرئية. إنه هنا شيء آخر: بقايا في الخارج، 

وندبة في الداخل.
المكان الصامت ولسان القصيدة

أما زهير بن أبي سلمى، فيبدأ من صمت المكان، إذ يقول:
“أمن أم أوفى دمنة لم تكلم

بحرمانة الدراج فالمتثلم”
سؤال  تستدرج  لكنها  تتكلم،  لا  صامت.  مخاطب  هنا  الدمنة 
كلها  القصيدة  كأن  اللغة.  تنبثق  الصمت  هذا  ومن  الشاعر. 
محاولة لجعل المكان ينطق، أو لتسجيل التوتر بين طلل صامت 
ولسان لا يقبل أن يترك الماضي في العدم. هنا لا يكون الطلل 
شاهدًا على الفقد فحسب، بل امتحانًا لقدرة الشعر على إنقاذ ما 
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يمكن إنقاذه من الغياب.
قوة المشهد في مفارقته: المكان لا يقول شيئًا، ومع ذلك يطلق 
والأمكنة  الشعر  بين  العلاقة  جوهر  هذا  كان  وربما  كله.  الكلام 
الراحلة؛ فالمكان حين يصمت لا ينتهي، بل يترك للشاعر مهمة 
الكلام عنه، لا لكي يعيده كما كان، بل لكي يمنحه حياة أخرى في 

اللغة.
عنترة: حين تشك الذاكرة في العين

عنترة بن شداد يفتح بابًا آخر؛ لا باب البكاء وحده، بل باب الشك 
في قدرة العين على مطابقة الذاكرة. يقول:

“هل غادر الشعراء من متردم
أم هل عرفت الدار بعد توهم؟

يا دار عبلة بالجواء تكلمي
وعمي صباحًا دار عبلة واسلمي”

المعرفة  عن  بل  فقط،  الشعراء  عن  ليس  هنا  المحوري  السؤال 
نفسها: “أم هل عرفت الدار بعد توهم؟”. هل يرى الشاعر المكان 
كما هو، أم كما أعادته الذاكرة؟ هل يتعرف إلى الدار، أم يتعرف 
إلى صورته القديمة عنها؟ هذا السؤال يلتقي، من بعيد، بتجربة 
من  أصغر  فيجده  طفولته  بيت  إلى  الإنسان  يعود  حين  باشلار 
صورته القديمة. الذاكرة اتسعت، والمكان تقلص، وبينهما فجوة 

لا يملؤها إلا الخيال.
لذلك يخاطب عنترة الدار كما تخاطب الكائنات الحية. إنه لا يصفها 

من بعيد، بل يحييها، ويسلم عليها، ويطلب 
العجز  من  شيء  النداء  هذا  في  الكلام.  منها 
وشيء من الوفاء؛ كأن الشاعر يعرف أن الدار 
لن تجيب، لكنه لا يستطيع أن يمر بها كما يمر 
الجماد  تجعل  تشتد،  حين  فالذاكرة،  الغريب. 

قريبًا، وتمنح الصامت حق المخاطبة.
النابغة: المكان في مواجهة الزمن

أصحاب  خارج  قليلًًا  الدائرة  وسعنا  وإذا 
المعلقات في صورتهم الأشهر، وجدنا النابغة 
الذبياني )يعده البعض من أصحاب المعلقات 

العشر(
إذ  الطلل بعدًا زمنيًا أشد قتامة،  إلى   يضيف 

يقول:
“يا دار مية بالعلياء فالسند

أقوت وطال عليها سالف الأبد”
ليست الدار هنا مهجورة فقط، بل واقعة تحت 
ثقل زمن كثيف، كأن “سالف الأبد” مر عليها 

يخص  لا  المشهد  هذا  في  العمر.  هشاشة  على  شاهدًا  وتركها 
المكان تجربة عاشق واحد، بل يصبح علامة على مصير إنساني 
أوسع: كل بيت مهدد بأن يصير أثرًا، وكل حضور قابل لأن يتحول 

إلى ذكرى.
إلى كونها سؤالًًا عن  للحبيبة  منزلًًا  كونها  الدار من  تتسع  هكذا 
الفناء. ومن هنا يستمد الطلل قوته: إنه مكان صغير، لكنه يفتح 
في  يتحول  محدودًا،  خرابًا  للعين  يبدو  وما  له.  حد  لا  زمن  على 
القصيدة إلى مرآة كبرى يرى فيها الإنسان مصيره، لا مصير حبه 

وحده.
بين الداخل والخارج

إذا وضعنا باشلار في مواجهة شعراء الطلل، فلن يكون التشابه 
في هيئة المكان. باشلار يتأمل بيتًا ذا قبو وعلية وزوايا وأدراج، 
رحيل.  ومسالك  وأطلال  وديار  صحراء  في  الشعراء  يتحرك  بينما 
الطريقة  في  تكمن  العميقة  القرابة  لكن  واضح،  المادي  الفارق 

التي تحول بها اللغة المكان إلى سؤال عن الذات.

القبو،  إلى  يهبط  الخارج؛  إلى  الداخل  من  السكن  يكتب  باشلار 
شعراء  أما  للروح.  كخرائط  الزوايا  ويتتبع  العلية،  إلى  يصعد 
المعلقات فيبدأون من الخارج المفتوح: الرمل، الديار الخالية، أثر 
الحبيبة، طريق الرحيل. غير أن هذا الخارج، ما إن يدخل القصيدة، 
حتى يتحول إلى باطن: الصحراء تيه داخلي، والطلل ذاكرة، واسم 

الموضع علامة هوية.
من هنا يمكن فهم الوقوف على الأطلال بوصفه بنية رمزية تفتح 
القصيدة على الحب والرحيل والحرب والفخر والموت. فالشاعر لا 
يبدأ بالدار لأنه يريد أن يؤدي طقسًا موروثًا فقط، بل لأنه يحتاج 
المكان  تفاصيل  يمتلك  ومن  عالمه.  إلى  منها  يدخل  عتبة  إلى 
يمتلك طريقه إلى المعنى، ولو كان ذلك المكان دمنة ممحوة أو 

أثرًا آيلًًا إلى الاختفاء.
هل يمكن للقصيدة أن تعيش بلا مكان؟

يكشف اللقاء بين باشلار والشعراء الجاهليين سؤالًًا لا يزال ملحًا: 
اللغة  تفقد  حين  نخسر  وماذا  مكان؟  إلى  ننتمي  أن  يعني  ماذا 
أسماءها الحميمة، مثل “سقط اللوى” و”برقة ثهمد” و”حومانة 
في  تستقر  أن  مكاني  أثر  بلا  قصيدة  تستطيع  هل  الدراج”؟ 

الوجدان، أم تبقى معلقة في هواء العبارة؟
ربما لهذا تبدو بعض النصوص الحديثة، حين تتخلى عن ملامح 
المكان وروائحه وأسمائه، أقرب إلى تأمل نظري لا يجد أرضًا يقف 
عليها. وليس المقصود إنكار تجارب حديثة جعلت المكان مركزًا 
المنفى  المدينة، ومن  إلى  القرية  شعريًا، من 
إلى الوطن، بل الإشارة إلى خطر التجريد حين 
لا  فالمكان  بالمحسوس.  صلته  النص  يقطع 

يضيق القصيدة، بل يمنحها جسدًا.
الذاكرة  بقوة  الجاهلي،  الشاعر  استطاع  لقد 
مواضع  يخلد  أن  الصورة،  وثراء  الشفوية 
بعينها؛ لأنه لم يتعامل معها بوصفها أسماء 
اللغوي.  جسده  من  جزءًا  بوصفها  بل  عابرة، 
وما زلنا، إلى اليوم، نردد أسماء مواضع قد لا 
نعرف مواقعها الدقيقة، لكنها بقيت فينا لأن 
الشعر منحها حياة ثانية. إننا لا نعرف “ثهمد” 
طرفة  جعلها  كما  بل  الجغرافي،  يعرفها  كما 

تلمع كباقي الوشم في ظاهر اليد.
اللغة بيت بديل

حدس  مع  الفيلسوف  حكمة  تتقاطع  هنا 
الشاعر. باشلار يذكرنا بأن البيت يحمي أحلام 
اليقظة، وأن فقدان الحس به يضعف قدرتنا 
على الحلم. وشعراء المعلقات يعلموننا أن القصيدة التي لا تبدأ 
أثر، قد تفقد شيئًا من ذاكرتها  أو  من عتبة ما، من دار أو طلل 

الأولى.
بين بيت الطفولة الذي يتقلص حين نعود إليه، ودار الحبيبة التي 
حنينًا  ليست  المكان  جماليات  أن  نكتشف  الأثر،  إلا  منها  يبقى  لا 
سهلًًا، بل طريقة لطرح سؤال وجودي: من نحن بلا أمكنتنا؟ وكيف 

تصبح اللغة بيتًا بديلًًا حين تغيب البيوت أو تُمحى؟
ولعل أجمل ما يفعله الأدب أنه لا يعيد المكان كما كان، بل كما 
بقي فينا. فالبيت القديم قد يهدم، والدار قد تقفر، والطريق قد 
لا  ومضة  كله  ذلك  من  تحفظ  أن  تستطيع  اللغة  أن  غير  يتغير، 
يبلغها الخراب كاملًًا. لهذا ليست القصيدة، سواء كتبت في بيت 
محاولة  سوى  نجد،  صحراء  في  خيمة  أو  طلل  أمام  أو  باريسي، 
تخيلنا،  مما  أصغر  وجدناه  إليه  عدنا  كلما  ما.  مأوى  بناء  لإعادة 
التيه،  من  يحمينا  الذي  المكان  يظل  لكنه  نحتمل؛  مما  وأوسع 
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ليس من الصعب أن تلاحظ أن كثيرًا 
من النقاشــات حول الإنتاج الثقافي 
والفنــي، وحتى التجاري، تكاد تنتهي 
بالعبارة نفســها: )زين صار عندنا(، 
ســواء انتُقد مسلســل تلفزيوني، أو 
فيلــم ســينمائي، أو مؤلَّــف، يتحول 
النقاش ســريعًا مــن تحليــل اللغة 
والإخــراج والبناء الفني إلــى التأكيد 
على مجــرد الوجود: )المهم أن لدينا 
صناعة دراميــة(، أو )هــذه البداية(، 
وحيــن يتعلق الأمــر بمؤلَّــف، يركز 
الدفاع على ترجمته أو مشاركته في 
محفل دولــي، كأن الحضور الخارجي 
يعفــي النص مــن أي مســاءلة عن 

قيمته الفنية الذاتية.
تبــدو هــذه العبــارات فــي ظاهرها 
تعبيرًا عن التشجيع والإيجابية، لكنها 
في العمق تكشف عن تصور ثقافي 
يســتحق التأمل الجــاد، فبدلًًا من أن 
يــدور النقاش حــول جــودة العمل 
ومســتواه، يتحول إلى احتفاء بمجرد 
وجوده، لــم يعد الســؤال: )ما قيمة 

هذا العمل؟(، بل: )زين إنه موجود(.
يمكــن ملاحظــة هــذه الظاهرة في 
الدرامــا  ، ففــي  مجــالات متعــددة 
كثيرًا ما يطغــى الاحتفاء على النقد، 

حين يصبح الوجود إنجازاً.

»زين صار عندنا« 
وثقافة الاكتفاء..

نقاشات

ويحل التصفيق محل القراءة الفنية، 
فتغيــب مناقشــة الكتابــة والإخراج 
وبناء الشخصيات ، وحين يتعلق الأمر 
بالكتب، ينصــرف النقاش في أحيان 
كثيرة إلــى حضور المؤلف، أو ترجمة 
الكتــاب، أو مشــاركته في المعارض 
والمحافــل، أكثــر مــن انصرافه إلى 
مناقشــة الأفــكار أو اللغــة أو البناء 
،وحتــى فــي الأســواق، تبــدو وفرة 
المنتجات والمشــاريع التجارية أحيانًا 
أكبــر من تنوعهــا الحقيقــي؛ فكثير 
منهــا لا يعانــي مــن رداءة واضحة، 
لكنــه أيضًــا لا يبلغ مســتوى التميز؛ 
ينجح في تلبية الحاجة، لكنه نادرًا ما 

يصنع تجربة تستحق أن تُتذكر .
 هذا التصور يفــرق بين من يحتفي 
وآخــر  أولــى،  كخطــوة  بالبدايــات 
يجعــل من هــذا الاحتفــاء بديلًا عن 
الســعي نحو الإبداع والإتقان، ليست 
المشــكلة في وجود أعمال متوسطة 
المستوى، إذ إن كل المجتمعات تنتج 
أعمــالاً متفاوتــة، ولا توجــد نهضة 
في اي مجال تبدأ بالكمال، المشــكلة 
الحقيقيــة تكون عندمــا يتحول هذا 
المســتوى إلى الســقف الذي تستقر 
عنده التوقعات، وعندما تصبح عبارة 

)نحن مــا زلنا فــي البداية( تفســيرًا 
دائمًــا لــكل نقص، حتى بعــد مرور 

سنوات طويلة وعشرات المشاريع.
بتأمــل المشــهد التجــاري الترفيهي 
يلاحظ درجة عالية من التشابه بينها، 
ديكورات ضخمة ولافتة للنظر، غالبًا 
مــا تفتقر إلى هويــة فنية أو ثقافية 
مميــزة. الموســيقى والأغانــي تكاد 
تكون واحــدة، وقوائم المشــروبات 
تعيد إنتاج الأفكار ذاتها مع اختلافات 
بسيطة في النكهات أو نسب السكر، 
يتحول التنافس إلى تحسين الانطباع 
الأولي والإبهار البصري، لا إلى ابتكار 
تجربة فريدة، نتيجة لذلك، يستطيع 
الزبــون الانتقــال مــن مقهــى إلى 
آخــر دون أن يشــعر بفقدان شــيء 
جوهري، لأن الفروق بينها سطحية ، 
وقد اخترت المقاهي لكونها الواجهة 
الانفتــاح  لموجــة  وضوحًــا  الأكثــر 
الثقافــي والترفيهي، فكما شــهدت 
البلاد توســعاً في الحفــات والإنتاج 
الفني، شهدت أيضًا انفجارًا في عدد 
المقاهــي، حتى أصبحــت إحدى أبرز 
المســاحات التي تتجلى فيها طريقة 

إنتاج التجربة التجارية والثقافية.
المقاهي ليست سوى مثال على آلية 
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أوســع، فعندما يضعف الجوهر، يبدأ 
التعويض بالمظهر، في الفن يكون 
التعويــض بالمؤثــرات أو النجوم أو 
المنتجات  الترويجية، وفــي  الحملات 
بالتغليــف، وفــي  التجاريــة يكــون 
البصري،  الخدمات بالديكور والإبهار 
هــذه العناصــر ليســت مشــكلة في 
ذاتهــا، لكنهــا تفقد قيمتهــا عندما 
تتحول من وســائل تعبر عن الجودة 

إلى وسائل تخفي غيابها
تفســير هــذه الظاهــرة بقلة 
الخبــرة أو ضعــف الإمكانيات 
لا يبــدو كافيًــا، فكثيــر ممن 
يدافعون عن هذا المســتوى 
قضوا ســنوات في أبرز المدن 
الثقافيــة العالميــة، واطلعوا 
علــى نمــاذج متقدمــة فــي 
الســينما والأدب والتصميــم، 
ومع ذلك، يبقى الرد الشــائع 
)لا تقارن، نحن في البداية( أو 

)زين صار عندنا(.
ينقســم هــذا الســلوك إلــى 
النمط  الغالــب:  نمطين فــي 
الأول يدرك جيــدًا الفرق بين 
لكنــه  والمتقــن،  المتوســط 
يطالب بخفض سقف التقييم 
بحجــة أننا ما زلنــا في مرحلة 
)التأسيس(، إلا أن هذه المرحلة 
تبدو بــا نهايــة واضحة؛ فلا 
أحد يحدد متــى تنتهي أو كم 
لنطالب  بعدهــا  نحتــاج  عامًا 
أن  رغــم  أعلــى،  بمســتوى 
يمتد  المحلــي  الفني  الإنتــاج 
لعشــرات الســنين، وسبق أن 
قدم أعمالًًا، بعضها بالأبيض 
والأسود، وأخرى تجاوز عمرها 
ثلاثين عامًا، أثبتت أن الجودة 
ليست أمرًا جديدًا أو مستحيلًًا.

أمــا النمــط الثانــي فأكثــر تعقيدًا؛ 
فالإقامة في الخــارج لا تحول تلقائيًا 

المعايير الجمالية، 
إذ يمكــن للفــرد أن يعيــش طويلًا 
وسط الفنون دون أن تؤثر في وعيه، 
لأنه يبقى أســير دائرتــه الاجتماعية 
والثقافية، يستهلك التجربة دون أن 
يســمح لها بأن تعيد تشكيل وعيه، 

فليست كل تجربة تتحول إلى معرفة، 
وليست كل معرفة تتحول إلى ذائقة، 
وإنما يحدث ذلــك فقط حين يكون 
الإنســان مستعدًا لأن يراجع معاييره 

السابقة في ضوء ما يراه ويتعلمه.
غالبًــا مــا يعمــل مقدمــو المنتجات 
والخدمات ضمن افتراضٍ ضمني بأن 
الجمهور سيرضى بما يُقدم له، ومع 
مرور الوقت، يتحول هــذا الافتراض 
إلى ثقافة إنتاج لا تقتصر على الفن، 

بــل تمتــد إلــى مختلــف القطاعات، 
فيصبح الاكتفاء بالمستوى المتوسط 
خيــارًا أكثــر أمانًــا من الســعي إلى 

التميز.
 والأخطــر أن هــذه البيئــة تولد ثقة 
مفرطة في الإنتاج المتوسط، فيُقدم 

كإنجاز استثنائي، 
ويُســتقبل النقــد بوصفــه موقفًــا 
سلبيًا، حتى يصبح الاحتفاء هو اللغة 

الوحيــدة المقبولــة، ويغيب التقييم 
الجاد!

مــن المفارقــات أن هــذه الثقافــة 
ترفض المقارنــة بالمعايير العالمية 
عنــد النقد، لكنها تتطلع بشــدة إلى 
أي اعتــراف خارجي، وتمنحــه قيمــة 
اســتثنائية؛ فمشــاركة في مهرجان، 
أو ترجمــة، أو ثناء، أو توصية، تتحول 
سريعًا إلى برهان على الجودة، مهما 
كانت طبيعة ذلك الحضور أو أسبابه.

إلــى  الطمــوح  فــي  ليــس 
العالميــة عيب، بل هو ســمة 
الثقافات الحية، لكن المشكلة 
تكمن فــي جعل المجاملة، أو 
التوصية، أو الإشادة الخارجية، 
بديلًًا عن تقييــم الجودة من 
الداخل ، وهكذا تصبح الجودة 
التزامًــا  لا  اختياريًــا،  خيــارًا ُ 

أساسيًا .
المجتمعات التــي بنت تقاليد 
والفــن  الأدب  فــي  راســخة 
والرياضــة لــم تفعــل ذلــك 
بالتصفيق لكل شيء، بل برفع 
باســتمرار،  التوقعات  ســقف 
ورفــض الاكتفــاء بالبدايــات 

كخاتمة.
تتقدم حين  لا  فالمجتمعــات 
تكتفــي بوجــود المنتــج، بل 
حيــن تجعــل جــودة المنتــج 
موضع ســؤال دائم، أما حين 
يصبــح الاكتفاء ثقافــة، فإن 
المســتوى المتوســط لا يعود 
مرحلــة فــي طريــق التطور، 
بــل يتحول إلى الســقف الذي 

تتوقف عنده الطموحات.
فــي  ليســت  إذن  المشــكلة 
المتوســط،  المســتوى  وجود 
فهــو موجــود فــي كل المجتمعات، 
بــل في تحوله إلى مســتوى مريح، لا 
يدفع المنتج إلى مراجعة نفســه، ولا 
يدفــع الجمهور إلى المطالبة بما هو 
أفضــل، بعدما اعتاد هذا المســتوى 
وانخفض ســقف توقعاتــه، وعندها 
لا يعود )الوســط( مرحلــة عابرة، بل 

يصبح ثقافة كاملة.
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أربعة نصوص 
جديدة.

شرفة الإبداع

-1 قيلولة أمي

أتأمل أمي نائمةً، وعلى خطوط جبينها يتشكل 
شبح حزنٍ قديم، أشرعُ في الدخول إلى حلمها.. 
أجدُ نفسي على أرصفة أحلامها طفلًًا، تشرح لي 
تبخّر الماء بالحرارة، الكتاب بيد، وفي اليد الأخرى 
قيادة  قمرة  في  وكأنها  العشاء،  قِدر  تحرك 
العالم، أو في رحلة مكوكية لإنقاذ الكوكب مع 
هذا  في  الصغيرَ  وحدي  لستُ  »كيرك«.  كابتن 
البيت، فهناك كتب أخرى، وإخوة مازالت أرقام 
الهجائية  وأحرفهم  بعد،  تُضرب  لم  دفاترهم 
نار  حرارة  أمي  ترفع  الأسطر.  على  تتقافز 
الموقد، وتدفعني -على عجلٍ- إلى فهم الدرس 
العلوم  كتاب  في  الماء  إلى  تضيف  وهضمه، 
ملحًا من عشائنا، وتأخذ من الجغرافيا البهارات 
المناسبة لتعديل طعمَ البيض.. كل شيء يحدث 
بانتظام، وحين أخرج أكون قد فهمت القواعد 

جميعًا، وموقع أمي من الحياة.

-2 سفر في السفر..
‏الموتى في غرف الفنادق
‏مازالوا في نزهةٍ طويلة..

‏جداول سفرهم المجعدة في جيوبهم
‏وخرائط المدن التي يسكنونها

‏مفرودةٌ على الطاولة..
‏ولأنهم شُفوا تماما من الرغبة في الرحيل

‏كانوا يمدّدون بقاءهم
‏ويطلبون خروجًا متأخرا..

‏لم يعد يغريهم رمي القطع النقدية في النوافير
‏أو إغلاق أقفال الحبّ على الجسور

‏أو التصوير بجانب المعالم الباهتة..
‏أنشطتهم مقتصرة على تقبل الخسائر

‏والمزاح مع الندل الغاضبين
‏ورمي بقايا الخبز للحمام..

‏ينصتون بعمق للعازفين في زوايا الشوارع
‏ويودون لو استبدلوا أغنية بأخرى

محمد التركي
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‏وآلةً بثانية..
‏يقفون في الطوابير الطويلة 

‏وينسحبون حين يكون دورهم..
‏يضحكون بشدة في عروض المهرجين الكسالى

‏ويبدلون أوراقهم النقدية 
‏بعملات المونوبولي

‏ويمنحونها للفقراء دفعًا للضجر..
‏ 

‏تعود طائراتهم بمقاعد فارغة
‏وبوحشة تتندى لها النوافذ..

‏لم يرد المضيفون أن يملؤوها بأحد
‏كأنهم شعروا أن عليهم احترام ذلك الفراغ

‏الذي شكله انسحابهم
‏من لعبة الذهاب والعودة..

-3 عودة الفزاعة

قدمها  ترمم  الخاصّة،  لأعمالها  تتفرغ  أن  الفزاعة  تستطيع  الحقل  صاحب  يموت  حين 
المتيبسة، تربط يدها بغيمة، لتعوّدها على الحركة، تهرول حول التبن، لتزيد من قدرة 
رئتيها على جمع الهواء، ونبضها على المحبة. تتعرف بعد فترة على قدرتها على التقرب 
من  تمكنها  واسعة،  ابتسامتها  وصارت  تفرقا،  المعقودان  فحاجباها  الحيوانات،  من 
الجلوس بقرب الحمامة، ومنح العصافير شيئا من حبوب السنابل، تتفق مع الأيائل على 
موعد مناسب لدخول الحقل وابتلاع حبات البرتقال دون الحاجة لتقشيرها، وتدل الأغنام 
على مكان مناسب لاكتساب سمرة من الشمس، ولا تقف عند ذلك، بل تتقرب من فزاعة 

الجار، التي بفضل الرياح المخترقة لجسدها، تغني لها كل يوم.

-4 قصائدي

لأن الشاعر رجل، فهو لا يشبه كتابة القصيدة بالولادة، هو الذي يشعر بالغثيان ويريد أن 
يتقيأ العالم صباحًا، الذي يُثقله الأمل ويخرجه من الزحام إلى ذاته، يتأمل مرآة مقلوبة، 
ويحاول أن يرى صورته على تجمعات المطر في الشارع. يترقب لفترة طويلة ما ستؤول إليه 
الكلمات التي تسقط من أفواه الأطفال، ونداءات الباعة الغريبة وتوصيفاتهم لبضاعتهم 
في سوق السمك. يتلصص على مكب النفايات بحثًا عن مجاز قابل لإعادة التدوير، يلمّعه 
ويدربه على المشي من جديد. وبعد حمله لكل شيء، يأخذه المخاض إلى رحلةٍ في ذاته 

ليرى كل شيء، وربما يولد هو من جديد.
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هدأ الحب إذن فيكِ يقيناً..!
وتناسيتِ أناشيد صبانا.

يا لظى حلو التشاقي كان حينا
كجنون الطفل فينا

كلما هز أمانيه تنادى
لحريق المدن السهرى تباريح سواقٍ،

وهزيع مترف الشقوة
عاصٍ يعترينا.

***
قدري كنتِ

وكان الحلمُ فيكْ ...
كعصافير قُرانا..!

أمنتها الأرض أسرار الليالي..
ونضت عنها المبيت..؟

ومضت في العمر وعداً
مثل أن يغشاك درب لا يبيت

***
قدري أنتِ وظلمي

وأسارير جوى يكسر لحني
وحنانا فوضوي الذكرياتْ

قاسَمَتْهُ اللغة العجلى تراجيع الطريق
فانتهى سوطا أقاسيه 

وداناً غارقاً في الهم يشتاق بريق.
***

في فيافي الروحِ ثاوٍ
لمتى اللحظة تأتي

علني أنفر باللحظة مني
حين أصغي لنشيد القبرات

وأُبيح الناي وحياً في الجهات.
للغمام السمر في قلب فتاة... 
لهوى اللحن الذي يأبى الممات

لصمود العمر، للشطآن، للنورس ، للبحّار،
 للرمل الذي يعلق في رجل صغير..

خط فوق الرمل شيئاً من تفاصيل اللغات
***

يا لهذا الجسد الطافحِ بالظنِ لِغدْ..
أولا فاءت مزاميرك عني؟
قبرات الولد النافر شاخت

وأنا أحسبُ في الرعشةِ فنُ.!
يا لي راع مستبد ..!

يحسن الصمت ويشكوه اليه.
***

وطني كنتِ، وفيكِ العمرُ كان.
فإذا أنتِ ..

ويا الله ... وهمٌ
لم أزل أقرأ في الفجر

أناشيدي عليه.

َّراتْ. نشيدُ القبُ

شرفة الإبداع
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صافرة بداية حرب 
الأربعين يوما.

نص

القهوة  بكوب  أمسك 
بنفس  والإبهام  بالسبابة 
الفنان  مسك  طريقة 
المحترف  التشكيلي 
أمام  وهو  الرسم  لريشة 
لرسم  استعدادا  فارغة  لوحة 
لفكرة  العريضة  الخطوط 
وعلو  بتمرد  أمامه  جناحيها  تفرد 
على  القهوة  أحرك كوب  كعب..!، 
ومرة  مرة،  دائري  بشكل  الطاولة 
مربع،  بشكل  ومرة  مثلث،  بشكل 
ومرات  خماسي،  بشكل  ومرة 
أمحو به كل هذه  أحركه كممحاة 

الأشكال الهندسية المغلقة، 
شيء ما في ذهني ربما ليس له وجود في هذا العالم، 

ليس بشرا، 
ليس حلما،
 ليس نباتا،

 ليس هواء، 
ليس طيرا..!، 

يوصلني  درب  يكون  وقد  قهوة،  كوب  هو  القهوة  كوب 
لذكريات ولأحداث، أو قصة أسردها لقتل الوقت، أظن جميعنا 
تحشد  أمريكا  مختلفة..!،  وبطرق  الوقت  قتل  جريمة  يرتكب 
لمضيق  الإيراني  الحصار  لحصار  والجوية  البحرية  قواتها 
هرمز لمنع سفن النفط من الدخول والخروج منه، بعد حرب 
الأربعين يوم..، هذا ما حدث، صافرة بداية حرب الأربعين يوم 
لم تكن بداية تقليدية، في دقائقها الأولى، 30 قنبلة خارقة 
علي  الأعلى  الإيراني  المرشد  رأس  على  سقطت  للتحصينات 
خامنئي وهو على رأس عمله صباح السبت 28 فبراير، ولم يتم 
التي  القنابل  التالي،  اليوم  إلا في  والإعلان على موته  التأكد 
أسقطت كانت تزن 25 طن فقط..!، وهذا ما جعل الإيرانيين 
قبل  كاملا..!!،  يوما  وسلامته  نجاته  في  بالأمل  يتمسكون 
الخامنئي  روح  مغادرة  الإيراني  الرسمي  التلفزيون  يعلن  أن 
كوكب الأرض، حصار الحصار يشغل جميع القنوات والمنصات 
المرة  هذه  القهوة  بكوب  أمسكت  والترفيهية..!،  الإخبارية 
متخفية  كسفينة  الطاولة  على  وحركته  كاملة  يدي  بقبضة 
الأمريكية  الحربية  السفن  هرمز،  مضيق  من  بالقرب  تبحر 
السوداء  والعمائم  والسفن  الموانئ  على  الحصار  تفرض 

عمر بوقاسم

الفارسي  والنمل  النفطي  والزعفران 
العشوائي وكل شيء ثابت ومتحرك إيراني، 
بتأييد  تحظى  الأمريكية  البحرية  السفن 
لن  وطيوره،  وأمواجه  وحيتانه  البحر  من 
كوب  أرفع  الحصار..،  كسر  إيران  تستطيع 
رشفة  لأخذ  الطاولة  على  من  القهوة 
وأحركه  الطاولة  إلى  وأعيده  أخرى 
على  محايدة  دبلوماسية  كورقة 
إسلام  برعاية  المفاوضات  طاولة 
الإيراني،  والفريق  الأمريكي  الفريق  أباد، 
من  الحرب،  لإنهاء  شروط  لديه  فريق  كل 
الواقع، حسن  حسابات  خارج  طبعا  المهزوم،..؟!،  ومن  المنتصر 
يتحدث  فريق  كل  الفريقين،  شروط  ضمن  من  ليس  النية 
تدعم  عادل  حازم  وبحياد  السعودية  ضرسه،  تحت  من 
بأيديهم  المفاوضات  أوراق  تثبيت  على  الفريقين 
من  سريعة  رشفة  تناولت  الطاولة،  على  وعقولهم  وقلوبهم 
القهوة توجهت إلى النافذة حاملا معي كوب القهوة، على الركن 
الأيمن العلوي للنافذة بيت عنكبوت يبدو عليه القِدم لم أنتبه 
السري  بيته  بناء  الحق في  للعنكبوت  قبل..!، وهل  لوجوده من 
على نافذتي..؟، أشعر بالخيبة، لن أستطيع الحصول على إجابة 
بيته  الثمانية  الأرجل  العنكبوت ذو  شافية وافية، متى بنى هذا 
السري في الركن الأيمن العلوي لنافذتي..؟!، متى..؟، راعي الغنم 
بصحراء  السرية  الإسرائيلية  القاعدة  يكتشف  العراقي  البدوي 

العراق..، 
التي لا تقل عن بطولات راعي  القهوة، أيضا له بطولاته  كوب 
العنكبوت  بيت  أكتشف  من  هو  القهوة  كوب  العراقي،  الغنم 

السري، 
كوب القهوة مخلصا لي، 

رافقني وأنا على الطاولة، 
رافقني وأنا في البحر،
 رافقني وأنا في البر،
 رافقني في الصمت، 

رافقني في الحفل، 
رافقني أمام امرأة تناقض الأشكال الهندسية المغلقة، 

كوب القهوة لم يخذلني يوما، إنني مدين له بأشياء لا تحصى..!
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ما يشبه 
البيت

  لا أعــرف كــم مــرة قــرأتُ فيهــا عبارة 
)المثــوى الأخير(، ولا أوَّل مــن تفوَّهَ بها. 
هــل كان يــدرك أنَّ تحديد )مثــوىً أخير( 
هو أمر عصيّ؟ وأننا نحدد شــيئا لا نعرف 
وجهة صاحبه بعــد؟ وأنَّ تحديد الأمكنة 
-لمثلهــم- اختصاراتٌ تخصُّ عقلا آخر لم 
يغادر بعد، عقلا ينشــد الاطمئنان بوضع 

نهايات يختم بها قصة ما؟
ت بين أيادينا    تلك الأجهزة التي مرَّ
تباعا تدرك شــيئا مــن ذلك مثلا، أو 
أنهــا تحــاول مســايرتنا؛ فهــي تلحُّ 
بالذكريات بين وقتٍ وثانٍ لنطمئنها 
رنا  على مآل تجربة أو شــخص. تُذكِّ
بعض التطبيقات بهذا ولو نســينا، 
وكذلــك ألبوم الصور الذي لا يكتفي 
بحبس الوجوه داخله، بل يريد قصةً 
دائمــا حولها... فلماذا تغيــبُ تاركًا 
وراءك ألف ســؤال يبحث عن نصيبه 
مــن الأجوبة؟ وكيــف أنهيتَ القصة 

بمفردك؟
 يذكّرني بعض الأشــخاص بخصلة 
أحــارُ في تســميتها، ولــو كان الأمر 
يتُها )اللاوفاء( طوعًا،  طوع يدي لسمَّ
فهُم في ســنوات الدراسة أو العمل 
روا نــزعَ الوفــاء أصــا من  قــد قــرَّ
تجربتهم، ولا يكون الأمر بالضرورة 
خيانة، بل انعدام أيّ مشاعر مرتبطة 

بالعمل والدراســة مع ادّعــاء لَحْظيٍّ 
لهــا. قد يحومــون حول مســارح القرب؛ 
زيــارات وعلاقات ومواقف ومشــاريع ودٍّ 
كثيــرة… لكنهــم أول مــن يقــول لــك: 
»انتهينــا« صراحةً بلا ســبب؛ حين يتغيَّر 
مكان العمل، أو تنتهي فرصة الدراســة. 
والمشــكلة ألا دليل يوحــي بملامحهم أو 
ســلوكهم، أظنُّ ألا دليل على ذلك سوى 
سُــها في النهاية  تلــك الندبة التي تتحسَّ

ةٌ ثانية للمثوى الأخير. ةٌ ثانية للمثوى الأخير.  قصَّ   قصَّ
وهــي تضحك وتُعيِّــرُك بالخديعــة. أنتَ 
بِنيَّتِــكَ  المفاجــئ،  بغيابــك  تشــبههم 
المســبقة بــألا تكــون موجــودا بشــكل 
طبيعــي، بــأن تكــون كالأشــعة أو النور 
الــذي يمــأ المــكان ثــم تختفــي متــى 
شــئتَ بلا ســبب ودون طمأنــة عقلٍ ما، 
لكنك لا تعودُ على ســنَّن ذلك الشــعاع، 
وللظــام بعــدك قصصه المرعبــة التي 
لم تواجهْ أشــباحَها، ولــم يفتك بك فقْدٌ 
بعَد، وعجزتُ عن امتلاك لغة لأشــرح بها 
المــأزق الــذي لا يُبقــي لي ســوى غضب 
عــارم… حتــى الأجهــزة لم تكــن مثلك 
لأنهــا تأبــى إلا وأن تتذكر، بــل وتلزمنا 
بشــراء مســاحات وهمية أو أجهزة أخرى 
لاســتكمال القصص والتماهــي بنهمها 
حولنــا، فالعقل الذي أدمَنَ بشــريًّا واحدا 

، فلــمَ لا تكون  يمتلــئ به إلى هــذا الحدِّ
ر(؟ مثلنا قبيلةً من )القصص التي تتذكَّ

 في سِــيَر آبائنا الأولين شــيء من ذلك؛ 
حيث تأبــى عقولهم أن يــأوي المرء إلى 
مثــواه الأخير هكذا فجأة. تنزع أنفســهم 
إلى الغائب في المنامات لإكمال القصة… 
تْ علــيَّ عبارة:  ولا أعــرف أيضــا كم مــرَّ
»ما فعل ربــك بكَ؟« أو »بــه وبهم…«، 
يســتكمل الميــت القصــة فــي المنــام 

ليرضي حيًّا يتوق إلــى )نهايةٍ أخرى( غير 
المــوت المفاجئ. أو أنَّ القصة تشــتهي 
الحضور حتى تجد نهايتها اللائقة! يُجفِّفُ 
الموتُ قصصَ الآخرين في حناجر الأحياء. 
ينقطعــون فجأة فنحتار بــإرث الذكريات 
كيــف نضع له النهاية المناســبة. تتوالى 
إجابات الموتى، ولو جمعتَها في مواضيع 
لمــا خرجــت فــي أسســها عــن أصابــع 
يديك. يهتمون بذممهــم، أو بأهاليهم، 
أو بنصائــح تعاقبــت فــي المنامــات، أو 
يحاولون النجاة بعملٍ صالح! اسأل جدتك 
عن ذلك وسوف تجيبك بكلامِ موتاها وما 
سمعته حولها من الأخبار. يا إلهي! تجيبُنا 
ات؛  الأجهزةُ، والتطبيقات، والموتى، والجدَّ
وأنتَ لا تجيب عن غيابك وقصصك التي 
لا أعرف أين أذهبُ بها. حتى في مناماتي 
كنتَ تنطلــقُ قبل أن تجيب، أو 
تنقطــع إجابتك بصــوت منبِّه 
جهازي الذي لا يعرف أنني مثله 
أنتظــر نهاية القصــة لكن في 
منامي هــذه المرة. وكل غائب 
يمتلك طريقة تشــبه تلك التي 
وُجد بها. ليســت مصادفة! لأنَّ 
العقل يرفض أشــاء الحكايات 
والأخبار فينســج علــى منوالها 
نهايــات ملائمة… وهو أفضل 
منك أيضا؛ إذ يرفض أن تتركَ 
يديــن.  أو  رأس  بــا  قصتــك 
ســابقة  أيــام  حميَّــة  تأخــذه 
قضاها في ظلال صوتك، وفي 
أفيــاء مشــاعر كثيرة ســبغت 
ملامــح حكاياتــك بمــا لا تراه 
عينٌ أخرى كما يراها، لكنني لم 
أدرك أنَّ لــي فــي المنام أيضا 
ذات المشــكلة لأنه لم يكتمل، 
وهكذا أحكمتَ عليَّ الدائرة، وضاق الحبل 

بألف فكرة على الغارب…
 كلمــا أرغمتُــكَ علــى المجــيء اختفيتَ 
ــةٍ مقطوعــة. وكلمــا جئــتَ أزحتَ  بقصَّ
القصــص الباهتــة من طريقــك. وحتى 
يكون ذلك علــيَّ تهدئة الأجهزة أو إلغاء 
تذكيراتهــا حول ما أعيشــه وحدي، لأنني 
وحدي حتى هــذه اللحظة، ولا أحد يعرف 

قصةَ الآخر بحذافيرها حتى مثواه الأخير.
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تقول حكايةٌ شعبيةٌ إنَّه “كان هناك امرأةٌ أثقلتها حياة البيت 
وتربية الأطفال، حتَّى سُلب منها أبسط اللذات، صارت لا تجد 
لذةً في لقمةٍ، ولا راحةً في ســكونٍ، ومع ذلك لم تشكُ لأحدٍ 
ولم تبُح بســرها، وفي ليلةٍ ســمعها زوجها تحدث نفســها، 
تشــكو وتتمنى، فانتظر إلى الغد وقال لهــا: “بلغني أنَّ في 
الجبــل الفلاني جُحرًا يســمونه جُحر الأمنيــات، من ألقى فيه 

أمنيةً استجيبت له في الحال”.
فرحــت المرأة، وأخــذت معها أمَّ زوجها، وســارتا إلى الجبل، 

وكان الزوج قد ســبقهما واختبأ 
داخل الكهف، وقفت المرأة على 
فم الجُحر وألقت أمنيتها بصوتٍ 
متهدجٍ، فجاءها الرد من الداخل: 
“اممممم”، ثــم التفتت أمُّ الزوج 
وقالــت: “وأنا أتمنــى أن يوافق 
ابنــي علــى زواجــي مــن راعي 
غنمنــا”، فجــاء الصوت نفســه: 
ت الأيــام، وإذا  “اممممــم”، ومرَّ
بالابن يحقق لهما أمنيتهما دون 
أن يســأل أو يستفسر، فتنفست 
الزَّوجة الصعــداء، ووجدت أخيرًا 
بعــض الراحة فــي بيتهــا، وأما 
الأم فقــد عــرض عليهــا ابنهــا 
اعي،  رغبته في تزويجهــا من الرَّ
قائــاً إنه يحتــاج لبقائه معهم، 
ثم اســتعدت الأم للــزَّواج، وفي 
ليلةٍ باردةٍ وقفت تغتســل تحت 
الميزاب، وأنشدت وهي مبتهجةٌ:  

  “الليلة تحت الميزاب         والصبح 
تحت غمرٍ ثلاب”

بــاح وقد ماتت  ولــم يطل بها الأمــر حتَّى وجدوهــا في الصَّ
متجمدةً من البرد”.  

*****
تبــدأ الحكايــة بصــورة امــرأةٍ أثقلتهــا أعباء البيــت وتربية 
مت،  الأطفال، وحرمتها المتعة والراحة، ومع ذلك اختارت الصَّ
مت هو مفتاح النَّص كلــه، فهو يعكس حال كثيرٍ  وهــذا الصَّ
من النســاء اللواتي يتحملن التَّعب اليومي دون أن يراه أحدٌ، 
ومن هــذا الكبت تولَّــدت الحاجة إلى المخــرج، فجاءت حيلة 
الــزَّوج باختراع “جُحر الأمنيات”، كأنه يقدم لها دواءً ســحريًا 

بدل أن يواجه معها أصل المشكلة بالحوار والتفاهم. 
 ، تعمل الحكاية على مستويين: الأول نفسيٌّ والثاني اجتماعيٌّ

امتة  على المســتوى النفســي تقدم لنا نموذجًا للمــرأة الصَّ
التي لا تشــتكي، فيدفعها الإرهاق إلى التَّعلق بالخرافة كحلٍ 
وحيدٍ، وجُحر الأمنيات هنا ليس إلا رمزًا لكل الأوهام التي نلجأ 
إليها حين يغيب الإنصات، أما على 
الاجتماعــي فالحكايــة  المســتوى 
تكشــف عــن مجتمعٍ لا يــرى تعب 
المــرأة إلا حين يتحــول إلى أمنيةٍ، 
ولا يقبــل خروج المرأة الكبيرة عن 
المألوف ويعاقبهــا بالموت، موت 
الأم ليــس موتًــا طبيعيًــا، بل هو 
عقابٌ سردي مبطنٌ لكل من كسر 

التابو وطالب بحقه في الفرح. 
تكمــن قيمــة النَّص فــي رمزيته، 
فـ”جُحر الأمنيات” تجســيدٌ للخرافة 
التي نلوذ بها حيــن يغيب الحوار، 
و”الميــزاب” علامــةٌ علــى التطهر 
الــذي انقلــب موتًا، كمــا أن تكرار 
“اممممم” من داخل الجُحر يكشف 
عن ســخريةٍ ســوداء من المجتمع 
إزاء رغبــات الفــرد، وكأنه يســمع 
منــه دون أن يتدخل، وتكمن قوة 
ادمة التي  الحكاية في نهايتها الصَّ
ترفض الخاتمة السعيدة المعتادة للحكايات الشعبية، فبدل 
أن تنتهي بـ “وعاشــوا في ســعادةٍ”، تنتهي بجســدٍ متجمدٍ 

وأغنيةٍ تتحول من أغنية فرحٍ إلى نعيٍ. 
فــي النهاية يمكــن قراءة هــذه الحكاية كتحذيــرٍ من كبت 
المشاعر واللجوء إلى الحلول الوهمية، وكمرآةٍ لمجتمعٍ يفضل 
الخداع علــى المواجهة، ويحتفي بصبر المرأة حتَّى يصل بها 
إلى حافة الانهيار، وهي بذلك لا تروي حدثًا غرائبيًا فقط، بل 
تروي واقعًا يتكرر بصورٍ مختلفةٍ، حيث تكون “الراحة” أمنيةً، 
ويكون ثمن الحرية أحيانًا هو البرد الذي يقتل، وبهذا تصبح 
الحكاية قراءةً نقديةً لمجتمعٍ يهمش صوت المرأة، ويستبدل 
الحــوار بالحيلة، ويعاقب من تجرؤ على كســر المألوف، إنها 
ليســت مجرد حكايةٍ شعبيةٍ، بل إشــارةٌ إلى أن الأمنيات حين 

تُترك بلا إنصاتٍ تتحول من ملاذٍ إلى مصيدةٍ.

السرد البعيد

عندما تكون 
الأمنيات مصيدةً
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